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توطئة
إن الحدیث عن النقد العربي القدیم یجرنا حتما إلى تتبع مراحل تطوّر العصور الأدبیة 

بالأدب الوصفي في كل عصر، سواء كان تحلیلا أو القدیمة، ومدى ارتباط الأدب الإنشائي 
تاریخا أو نقدا، وعلیه فإن مقیاس النقد العربي القدیم له أهمیته وقیمته بالنسبة للطالب 
المبتدئ في دراسة الأدب واللغة العربیة؛ إذ لا یكن فهم النصوص الأدبیة الشعریّة والنثریة 

مواكبة لها أثناء العصور القدیمة، وهذا بطبیعة القدیمة ما لم نعرف طبیعة الحركة النقدیة ال
الحال یفرض علینا التركیز على أهم المحطات النقدیة منذ البدایة، أي بدایة ظهور الأدب 
في العصر الجاهلي ثم تتبع هذه الحركة الأدبیة والنقدیة معا بعدها كالعصر الإسلامي 

رق العربي أو المغرب العربي، وتلك والأموي والعباسي وما بعدها بقلیل، سواء كان في المش
المحطات الأدبیة النقدیة حتما لا یمكن الولوج إلیها ما لم نتعرض إلى حدود المفاهیم النقدیة 
اللغویة والاصطلاحیة، حتى نؤسس لمعاني النقد من جهة ثم نفصلها عن المعاني الأدبیة 

م التطرق بعدها إلىلنكشف عن حدود الأدب من الجهة وحدود النقد من جهة ثانیة، ث
وضعیة الحركة النقدیة في هذه العصور الأدبیة، وتمیّز كل عصر بحركة نقدیة تلوّنت 
بطبیعة الثقافة وخصوصیة البیئة في كل عصر، وكیف تطوّر النقد في مصطلحاته ومفاهیمه 
ومضامینه، وكیف انتقل النقد من وظیفته الانطباعیة إلى وظیفته المنهجیة، ومدى إسهامه 

.في إثراء الحركة الأدبیة والثقافیة آنذاك

وحتى لا نفصل كثیرا في أهم القضایا النقدیة التي طرحت في هذه العصور، والتي هي 
من صمیم المقرر على الطلبة في هذا المقیاس السنوي، نقول أن هذا البرنماج یتعرض إلى 

حول هذا بجملة المفاهیم عملیة تفصیلیة حول النقد العربي القدیم، ما یجعل الطالب یلّم 
المقیاس، وبالتالي یأخذ نظرة شاملة عن حركة النقد القدیم في هذه العصور، مما هو مبین 

:في ألفاظ المقیاس التالیة
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العربيالأدب:عنوان اللیسانس
الأول: السداسي

النقد الأدبي القدیم : المادة
:محتوى المادة

الأساسیةوحدة التعلیم: السداسي الأول
04الرصید 02:المعاملالنقد الأدبي القدیم: مادة

.النقد العربي مفهومه وتطوره وجغرافیته في المشرق والمغرب.1

.بیبلیوغرافیا المصنفات النقدیة في المشرق والمغرب.2

.فهومه ومجالاته ونماذج من نصوصهالنقد الانطباعي م. 3
.والمغاربةمفهوم الشعر عند النقاد المشارقة. 4
.)نماذج نصیة من المشرق والأندلس والمغرب(قضیة الانتحال وتأصیل الشعر.5
.)نماذج نصیة من المشرق والأندلس والمغرب(قضیة الفحولة عند النقاد.6
.)نماذج نصیة من المشرق والأندلس والمغرب(قضیة عمود الشعر.7
.بن جعفرةقذامو طباطباند ابن قتیبة وابن قضیة اللفظ والمعنى ع.8
.قضیة اللفظ والمعنى عند نقاد الأندلس والمغرب العربي.9

.)والمغربنماذج نصیة من المشرق والأندلس (قضیة الصدق.10
.)ندلس والمغربنماذج نصیة من المشرق والأ(الموازنات النقدیة .11
.)نماذج نصیة من المشرق والأندلس والمغرب(نظریة النظم .12
.)نماذج نصیة من المشرق والأندلس والمغرب(النقد البلاغي.13
...تراجم أعلام النقد في المشرق الجرجاني.14
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I .المفاهیم اللغویة والاصطلاحیة لمصطلح النقد
لقد تعرضت المفاهیم اللغویة العربیة القدیمة خاصة إلى مفهوم مصطلح النقد في اللغة 

، حیث أن ...)ابن منظور، والفراهیدي وغیرهما(متقاربة بین والاصطلاح، وكانت مفاهیم 
قد تنوّعت وتباینت في دلالاتها اللغویة، إلاّ أن المفهوم المشترط هو أن النقد ) مادة ن ق د(

والانتقاد قد ارتبطا بالدراهم كنقود، عندما تتصفحها وتعرف ما هو حقیقي منها مما هو 
داً، وتَنقدُ أي تعطي النقود لغیرك فیقبضها، ثم یذهب مزیف، حیث نقول فلان نقد وانتقد نق

المعنى إلى وجهة أخرى عندما تنقد إنسانا أي تناقشه في أمر معین، حیث تناول حدیث أبي 
إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك، وهكذا توّزعت المفاهیم : الدرداء هذا المفهوم

قدته الحیّة إذا لدغته،أو نقدت الجوزة أي اللغویة وتفرّعت إلى معاني أخرى عندما نقول ن
:بیتا من الشعر جسد به المفهوم الأول في قوله) ابن منظور(ضربتها، وقد أورد 

.1نفي الدراهمي تنقاد الصیاریفتنفي یداها الحصى في كل هاجرة

وبذلك یرسخ بأذهاننا معنى تمییز الدراهم بعضها من بعض، أو مزیفها من حقیقتها 
، مما یتبیّن لنا الوقوف على )أعطى، منح، نقد، ناقش، أظهر(إضافة إلى جملة من المعاني 

إظهار العیوب والمساوئ المرتبطة بالنص الأدبي، وبالتالي فإن ما یكتبه الشخص ویبدعه 
ط بشخصه، وهو لا یخلو من عیوب وسقطات فنیة، ما یجعل الناقد من كتابات أدبیة مرتب

یقف علیها ویمیزها، فیكون الجید والرديء والحسن والقبیح، وهو المعنى الأقرب لمصطلح 
. النقد المرتبط بمصطلح أدب في كل عصر

إن الحدیث عن معنى الجید والرديء في الشيء یحیلنا إلى تمحیص النصوص الأدبیة 
النثریة، لبیان مواطن الجمال والقبح فیها، وهي وظیفة الناقد الحقیقیة، ومن هنا الشعریة و 

، لكن النقاد العرب مختلفون في ذلك تبعا للمفاهیم )نقد(یظهر المعنى الاصطلاحي لكلمة 
ابن (لیس كما نجده عند ) قدامة ابن جعفر(الخاصة بهم حول المصطلح، مما نجده عند 

، وهكذا اتسعت المفاهیم الاصطلاحیة )حازم القرطاجني(ولیس كما نجده عند) رشیق
. وتباینت وانصبت في مفهوم عام واحد، وهو أن نمیّز الجید من الرديء والحسن من القبیح

، بیروت، 3، دار صادر، ط)ن ق د(، لسان العرب، مادة )هـ711محمد بن مكرم الإفریقي المصري (ابن منظور . 1
.421- 420، ص ص 1993
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: قد أفصح عن معناه الخاص في قوله) نقد الشعر(في كتابه ) كقدامة ابن جعفر(ولعل ناقد 
من ردیئه كتابا، وكان الكلام عندي في ولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر وتخلیص جیده «

.1»هذا القسم أولى بالشعر، من سائر الأقسام المعهودة

وهذا یبین أن الناقد یركز كثیرا على ضروب التمییز بین الجید والرديء في الكلام 
الأدبي والشعري خاصة، وأن الملَكة التي تضطلع بذلك لیست في متناول أي ناقد، لذلك 

: بهذه الملكة التي تظاهي موهبة المبدع، خاصة الشاعر في قوله) ابن سلام الجمحي(یؤمن 
ومن ذلك ... یعرفها أهل العلم به، كسائر أصناف العلم والصناعاتوللشعر صناعة وثقافة «

.2»یعرفه الناقد عند المعاینة... الجهبذة بالدینار والدراهم لا تعرف جودتهما بلون ولمس

ونفهم من ذلك أن الناقد الحصیف هو الذي یعاني النص الأدبي والشعري ویمحصه، 
حص العارف بالنقود الدنانیر لیبیّن حقیقها من لیظهر مواطن جماله ومواطن قبحه، مثلما یتف

مزیفها، وهو ما یتطلب من الناقد خلةً وقدرة تمییز فطریة على حد تعبیر میخائیل نعیمة، 
فن دراسة النصوص والتمییز «تجعله قادرا على غربلة ذلك بفن وحذق وعلم وإبداع، فالنقد 

.3»بین الأسالیب المختلفة

لون لا یضطلع به إلاّ الذي یفهم أسرار الفن والجمال وحقیقة فالنقد إبداع ثان كما یقو 
النصوص الإبداعیة، وعلى العموم فإن الملك والموهبة عنصر ضروري لا بد تمیز الناقد 
كمبدع، لیستطیع أن یبیّن للقارئ ما هو جمیل وما هو قبیح في النص الشعري خاصة، حیث 

نصوص والرديء والجمیل والقبیح وما تنتجه الملكَة یستطیعون بها معرفة الجید من ال«أن 
.4»هذه الملكة في الأدب من ملاحظات وأحكام مختلفة

، یحیلنا إلى أن )نقد(إن ما سبق ذكره مفاهیم لغویة واصطلاحیة حول مصطلح 
شخصیة الناقد ینبغي لها أن تتمتع بمیزات أولها خصیصة الذوق، وهي موهبة فطریة تعین 

.02، ص1302، قسطنطینیة، 1قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوانب، ط. 1
. 26، ص2001طه أحمد إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح. 2
، القاهرة، 6محمد مندور، النقد المنهجي عن العرب، ومنهج البحث والأدب واللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط. 3

.14ص
.08، ص1974، مصر، 3ة، طشوقي ضیف، النقد، دار الثقاف. 4
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الجمال والقبح في النص الشعري، ثم التزود بثقافة وجمالیة الناقد على تحسس مواطن
وإبداعیة تعین على صقل الذوق، وهي عملیة تمرس وتجربة تعود إلى مدى احتكاك الناقد 
بلغة الأدب والنقد وأسرار أسالیبها، یضاف إلى كل ذلك صفات أخرى كالفطنة والذكاء 

فطري وما هو مكتسب كأساس متین والموضوعیة في رصد الأحكام، أي المزج بین ما هو
.لولوج النصوص الأدبیة الإبداعیة

II . نماذج من المشرق والمغرب(بیبلیوغرافیا المصنفات النقدیة العربیة القدیمة :(
انطلاقا مما سبق ذكره حول المصنفات النقدیة في العصر العباسي وبالموازاة مع ذلك 

التدوین والكتابة نستطیع أن نذرك جملة من في المغرب العربي، وبالضبط في مرحلة 
:المؤلفات النقدیة فیما یلي

النقدیة في المشرق العربيالمؤلفات. 1
):هـ276لابن قتیبة ت (الشعر والشعراء . 1-1

وهو كتاب تجدیدي یتنصل من كل ما هو تقلیدي، لذلك فهو یتحرر من التقالید النقدیة 
وقد حاول أن یوفق دیة التي تتوافق وفهمه وحكمه وذوقه، السابقة، لا یختار إلى الآراء النق

بین ما هو قدیم وما هو مُحدث، ومن مقاییسه جودة الشعر سواء كان مقلدا أو محدثا، وقد 
قضیة الطبع : عالج جملة من القضایا النقدیة وفق الاحتكام إلى الموضوعیة، ومنها

.ة القصیدة العربیة وغیرهاوالصنعة، والقدیم والحدیث، واللفظ والمعنى، وبنائی

):هـ232لأبي سلام الجمحي ت(طبقات فحول الشعراء . 1-2
وهو مصنف مهم في القرن الثالث الهجري، استفاد من الآراء النقدیة القدیمة وأعاد 
صیاغتها وتنظیمها على أساس منهجي لبناء لبنة جدیدة في النقد العربي القدیم، وتأسیس 

الأول توقف فیه عند المقدمة بطرح قضیة : نظریة نقدیة أولى، وجاء الكتاب في قسمین
سبب العصبیة القبلیة وزیادة الرواة في الأشعار، ثم تحدث عن نشأة مفهوم الشعر والانتحال ب
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جاهلیین، (الشعر وعلوم اللغة العربیة، والثاني فصّل فیه في تقسیم الشعراء إلى طبقات 
، وقد اتخذ من بعض المعاییر النقدیة أسسا للفاضلة بین الشعراء )ومخضرمین وإسلامیین

راء القرى العربیة طبقة خاصة، وكذلك شعراء الیهود، بإفراد شع«كالزمان والمكان والبیئة 
وهي ظاهرة تدل على نفحات الجاهلیة التي تعكس روح الإقلیم والقبیلة التي لم یستطع 

، كما اعتمد معیار الفن الأدبي عندما تحدث عن شعراء المراثي، وقد 1»الإسلام أن یمحوها
یارا لتقسیم الشعراء، فركز على جعل من كثرة الشعر في الأغراض المختلفة وجودته مع

فقد كان الأصمعیة یقسم الشعراء إلى «): الأصمعي(الفحول منهم، وقد أخذ ذلك عن أستاذه 
.2»هم فحول إلاّ أن الفحولة تفاوتت: فحول وغیر فحول، فجاء ابن سلام وقال

):هـ255للجاحظ ت (البیان والتبیین . 1-3
من المصنفات النقدیة النفیسة، لكونه " الحیوان"یعد هذا الكتاب بالإضافة إلى كتابه 

یطرح الكثیر من العلوم والفنون والمعارف والفلسفة والأدب والبلاغة والخطابة والشعر، كما 
یذهب إلى معالجة بعض القضایا النقدیة، كالصراع بین القدیم والحدیث، واللفظ والمعنى، 

، ثم نقد مفاهیم الشعر والخطابة ثم والسرقات الشعریة، والمعاني المطروحة في الطریق
المفاهیم البلاغیة كمطابقة الكلام لمقتضى الحال، ثم بنائیة القصدیة، مع التركیز على 
مصطلح البلاغة والبیان، إضافة إلى قضیة الصحیح والمنحول في الشعر، فكان الكتاب 

.مصدرا خصبا لشتى العلوم النقدیة والبیانیة والبلاغیة

):هـ337لقدامة ابن جعفر ت (عر نقد الش. 1-4
یعتبر هذا الكتاب مزیجا من التأثر بین النقد العربي الأصیل والفكر الفلسفي الیوناني 

یُخضع الشعر العربي للعمل الفلسفي الیوناني، ویشتق له قواعد وأصولا «: أي أنه
.3»مضبوطة

. 13محمد مندور، النقد المنهجي عن العرب، مرجع سابق، ص. 1
.80، ص1983، بیروت لبنان، 4إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عن العرب، دار الثقافة، ط. 2
.35، ص1974، مصر، 3شوقي ضیف، النقد، دار الثقافة، ط. 3



7

نقد الشعر، منطق الشعر، مقیاس الجودة : (وقد تناول في كتابه جملة من القضایا منها
في الشعر، أسباب الشعر ومكوناته الرئیسیة، أوصاف الشعر وطبیعته، ثم المبالغة والعلو في 

منهجا نقدیا «، إلاّ أنه جعل نقده جافا خالیا من معاییر الذوق الأدبي، حیث اعتمد )المعاني
.1»لشعر متأثرا بالثقافتین العربیة الأصیلة والفلسفة الیونانیةفي نقد ا

):هـ456لابن رشیق ت (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . 1-5
تعرض إلى أهم القضایا النقدیة المطروحة وهو كتاب من النقد العربي المغربي القدیم، 

جمع الآراء النقدیة حول كیفیة في النقد المشرقي، وتفرد بأن زاد علیها، فكان تمییزه بأن 
في جزأین «صناعة الشعر وقضایاه المختلفة، وطرح إشكالیات البلاغة والبیان، حیث جاء 

وفي كل جزء عدة أبحاث قصیرة أطلق علیها أبوابا بلغت في جملتها مائة وستة أبواب، منها 
هما خط واحد هو أربعة وأربعون في الجزء الأول واثنان وستون في الجزء الثاني، جمع بین

اللفظ والمعنى، السرقات : ، لقد ركّز ابن رشیق على قضایا نقدیة منها2»الحدیث عن الشعر
الشعریة المصنوع والمطبوع، القدیم والحدیث، مستفیدا من آراء السابقین مع التجدید في 

.طریقة الطرح

):هـ684لحازم القرطاجني ت (منهاج البلغاء وسراج الأدباء . 1-6
اشتهر هذا المصنف النقدي المغاربي بقدرة الناقد على المزج بین ثقافتین عربیة 
ویونانیة، حیث جاء في أربعة أقسام وتناول العدید من القضایا النقدیة في مفهوم الشعر، 

، كما عمد إلى ...والسرقات الشعریة، والتخییل والمحاكاة، والوضوح والغموض، وغیرها
وخصص الحدیث في المعاني الشعریة ونظم الكلام والقوانین البلاغیة المفاضلة بین الشعراء، 

.والطرق الشعریة، فكان مصنفا ثریا من حیث محتواه وطریقة معالجته للقضایا النقدیة

هذه بعض المصنفات النقدیة بین القرن الثالث والرابع والخامس والهجري، والتي كان 
، مشرقا ومغربا، یضاف إلى أن هناك مصنفات لها صداها في النقد الأدبي العربي القدیم

.أخرى لا تقل أهمیة على ما ذكرناه

. 184، ص2004ن عمان، الأدرن، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، طحمید آدم ثویني، منهج النقد عند العرب. 1
.106، ص1986، الجزائر، 2أحمد سید محمد، المصدر الأدبي، مضمونه وأنواع دراسته، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط. 2
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III . مفهومه ومجالاته ونماذج من نصوصهالنقد الانطباعي
ما المقصود بالنقد الانطباعي؟. 1

تتحكم فیه الدوافع الذاتیة أي ویعرف أیضا بالنقد الذاتي التأثري، ویقصد به النقد الذي
بمعنى وصف الشعور والانطباعات التي تركها النص الأدبي في نفس الذوق الخاص، 

.الناقد، بدلا من إخضاعه للبحث والدراسة وفق قواعد ومقاییس مضبوطة

. وهو النقد الذي نجده منذ الجاهلیة حتى قبل أواخر القرن الثاني للهجرة

:طبیعة النقد الأدبي في الجاهلیة.2
صورة للفطرة السلیمة، من ثم ظل یدور في مجال إن النقد في العصر الجاهلي كان

الانطباعیة الخالصة، والأحكام الجزئیة التي تعتمد المفاضلة بین بیت وبیت أو تمییز البیت 
.1المفرد أو إرسال حكم عام في الترجیح بین شاعر وشاعر

، بعبارة أخرى، إن النقد لا یزال فطریا غیر معلل، وبسیطا غیر معقد وجزئیا ومعمما
. لأن الناقد لا یزال یستفتي انطباعه ووجدانه الخاص من دون الرجوع إلى مقاییس دقیقة

ن حقیقة النقد ومجالاته وسمائه في العصر الجاهلي نسوق مجموعة من المواقف ولكي نتبیّ 
:والأحكام حفظتها لنا المصادر العربیة، منها

)طرفة بن العبد(:النموذج الأول. أ

ب بن علس بمجلس قیس بن ثعلبة فاستنشدوه فأنشدهم، فلما بلغ ما روي عن المسیّ 
بناج علیه الصیعریة مكدمم عند إدكارههالىناستوقد أ:قوله

أي عاب على المسیب ، 2"استنوق الجمل"فقال طرفه وهو صبي یلعب مع الصبیان 
لأن الصیعریة هي سمة تكون في عنق الناقة لا في عنق ، وضع الألفاظ في غیر مواضعها

.45إحسان عباس، مرجع سبق ذكره، ص. 1
، 1965شعراء، تحقیق علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، الموشح في مآخذ العلماء على ال: المرزباني أبو عبید االله. 2

.110- 109ص
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هذا النقد یعرف بالنقد اللغوي الذي یتجلى في . الجمل وقد استعملها المسیب استعمالا خاطئا 
عن الإنسان الجاهلي، من الصحیح في الاستعمال اللغوي، وهذا لیس بغریبأتمییز الخط

. الذي یدرك بفطرته مواضع الكلمات واستعمالاتها

)ندبأم ج(:النموذج الثاني. ب
:بین زوجها وعلقمة الفحل في الشعروالمفاضلة 

... ي واحدوّ سیكما على قافیة واحدة ور وقولا شعرا تصفان فیه فر "حیث قالت لهما 
: وكیف؟ قالت: أشعر منك، قالعلقمة :فأنشداها جمیعا القصیدتین، فقالت لامرئ القیس

:لأنك قلت

جر منه وقع أخرج مهذبز وللرةٌ دفللسوط ألهوب وللساق 

:وقال علقمة،، ومریته فأتعبته بساقككفجهدت فرسك، بسوطك في زجر 

1بیمر كمر الرائح المتحلّ ثانیا من عنانهنفأدركه

فبالرغم من أن امرئ القیس أشعر في انیا من عنانه لم یضربه ولم یتعبفأدرك فرسه ث
القصیدة كلها إلا أنها فضلت علقمة علیه في هذه الجزئیة، لأنه كان الأقرب إلى الصورة

.....)النشاط القوة، السرعة، (المثالیة للفرس العربي

)الذبیانيالنابغة (:النموذج الثالث. ج
:ما یروي عن النابغة أنه كانت

: أدم بسوق عكاظ فتأتیه الشعراء فتعرض علیه أشعارها قالتضرب له قبة حمراء من
:فأول من أنشده الأعشى میمون بن قیس، أبو بصیر، ثم أنشده حسان بن ثابت الأنصاري

وأسیافنا یقطرن من نجدة دمالنا الجفنات الغیر یلمعن بالضحى
نمافأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابْ ولدنا بني العنقاء وابني محرق

.30- 29المرزباني أبو عبید االله، مرجع سبق ذكره، ص ص. 1
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فقال له النابغة وأنت شاعر، ولكنك أقللت جناتك وأسیافك، وفخرت بمن ولدت ولم 
."ولدكتفخر بمن

:تناول النابغة في هذا الموقف النقدي مسألتین هما

عوض استعمال جمع ) الجفنات، والأسیاف(ل جمع القلة ، تعلقت باستعمالفظیة:أولا
.لغة في مقام الحدیث عن الكرم والشجاعة، لأن العرب تفضل المبا)الجفان والسیوف(الكثرة 

الأباء لا بالأبناء ارتبطت بالأعراف العربیة التي تفتخر بالأجداد و معنویة،: ثانیا
. 1والأخوال

)ذار الأسدي مع الشعراء الأربعةحُ بن ربیعة : (النموذج الرابع. د
إحسان عباس یعتبر من أرقي الأمثلة التي بلغتنا من العصر الجاهلي على حد تعبیر 

ل السعدي تحاكم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبدة بن الطبیب والمخبّ "ما یروى عن 
فقال للزبرقان أما أنت فشعرك كلحم . إلى ربیعة بن حذار الأسدي في الشعر، أیهم أشعر؟ 

فإن شعرك كبرود ا فینتفع به، وأما أنت یا عمروئأسخن لا هو أنضج فأكل ولا ثرك نی
یتلألأ فیها البصر فكلما أعید فیها النظر نص البصر، وأما أنت یا مخیل، فإن ،2حبر

شعرك قصر عن شعرهم وارتفع عن شعر غیرهم، وأما أنت یا عبادة فإن شعرك كمزادة أحكم 
.4"فلیست قطر ولا تمطر3خرزها

ع كل خصائص یلاحظ في هذا النموذج علاقة المصطلح بالبیئة الجاهلیة، الذي یجم
.التعمیم، والبساطة، وعدم التعلیل، والذوق، وغیرها: النقد الانطباعي منها

تنطوي ) الذبیاني، وربیعة بن حذار الأسديأم جندب، والنابغة (فالنماذج الثلاثة السابقة 
الثاني للهجرة، من أشعر تحت الإشكالیة القائمة منذ العصر الجاهلي حتى قبیل القرن 

.82المرزباني، مرجع سبق ذكره، ص. 1
.حبر مفردها حبرة وهي ملاوة من الحریر كانت ترتدیها النساء في مصر عند خروجهن. 2
والمرادة وعاء بحمل فیه الماء في السفرخرزها الخرز، الخیاطة، . 3
18، 107صالموشح، ص: المرزباني. 4
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فاضلة بین الشعر والشعراء، للإشارة فإلى جانب هذه المجالات والتي تعرف بالمالشعراء؟
غیرهاو التي تناولناها بالتحلیل، هناك مجالات أخرى منها النقد العروضي، النقد المعنوي

بناء على ما سبق یتضح أن النقد في العصر الجاهلي، كان ولید أحكام ومواقف 
، تم في أغلبها بالذوقیة والفطریة سریعة غیر معللة بعیدة عن النظر والبحث والدراسة

المستعجلة، والارتجالیة والجزئیة والتعمیم والإیجاز، وهي الخصائص السائدة في أغلب 
.النماذج في العصرالجاهلي

:ي صدر الإسلامفالنقد الأدبيطبیعة. 3
الإسلام یحتكم إلى المقاییس الدینیة والخلقیة التي يءأصبح النقد في هذا العصر بمج

قدیین نالحق كونهما یشكلان المقیاسین الجاء بها الدین الجدید، القائم أساسا على الصدق و 
الأهم في تقییم الشعر، فما وافقهما فهو الشعر الحسن وما لم یوافقهما فلا خیر منه، ومن 

:أمثلة ذلك

:النموذج الأول.أ
حیث أنشد النابغة الجعدي : ول صلى االله علیه وسلم مع النابغة الجعدينموذج الرس

:الرسول صلى االله علیه وسلم قوله
بوادر تحمي صفوه أن یكدراولا خیر في حلم إذا لم تكن له
حكیم إذا ما أورد الأمر أصدراولا خیر في جهل إذا لم یكن له

.1﴾االله فاكلا یفضض ﴿: فقال النبي صلى االله علیه وسلم
نتبین من خلال هذا الموقف أن الرسول صلى االله علیه وسلم أبدى إعجابه بهذا 
المضمون الشعري الذي یتوافق ومبادئ العقیدة الإسلامیة، التي تنبذ العنف واستعمال القوة 

.الغضبأثناء

:النموذج الثاني. ب
أنشد النابغة الجعدي حیث : نموذج الرسول صلى االله علیه وسلم مع النابغة الجعدي

:الرسول صلى االله علیه وسلم قوله
.159الشعر والشعراء، صقتیبةابن . 1
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ویتلو کتابا كالمجرة نیراأتیت رسول االله إذ جاء بالهدی
وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرابلغنا السماء مجدنا وجدودنا

فخر الجاهلیین إلى أین یا أبا فسأله الرسول صلى االله علیه وسلم وقد أحس أنه یفخر
لم وهو مغتبط بتلك إلى الجنة یا رسول االله، فیقول الرسول صلى االله علیه وس":فقاللی؟یل

یلاحظ على هذا النموذج أن الرسول ،"الإسلام إلى الجنة إن شاء االلهبها ذّ الروح التي ه
نفحات الجاهلیة والبعیدةصلى االله علیه وسلم أنكر التفاخر بالأنساب الذي یحمل في طیاته 

.روح الإسلام لأن مقیاس التفاضل في الإسلام هو التقوىو عن قیم

:النموذج الثالث. ج
یعد عمر بن الخطاب رضي االله عنه من الخلفاء :طیئةحنموذج عمر بن الخطاب مع ال-

جاهلیته في إسلامه كما في "هم في تقد صدر الإسلام، فقد ظل الراشدین الذین تركوا بصمت
.1"الشغف لهحفیا بالشعر شدید

، والصدق 2إذ كان یفضل الشعر الذي یجمع بین الجودة الفنیة في الصناعة الشعریة
في القول والمضمون، من ذلك قصة الحطیئة مع الزبرقان بن بدر، هذا الأخیر الذي اشتكاه 

:قال لي:ما قال لك، قال:إنه هجاني، قال"إلى عمر بن الخطاب، حیث قال له 

وأقعد فإنك أنت الطاعة الكاسيدع المكارم لا ترحل لبغیتیها

أو تبلغ مروءتي إلا أن أكل : ما أسمع هجاء ولكته معاتبة، فقال الزبرقان: فقال عمر
لم یهجوه، ولكن سلح : علي بحسان بن ثابت، فجئ به فسأله، فقال:وألبس؟، فقال عمر

یتضح من هذا القول إن عمر احتكم إلى ، "3خطیئةالن هذا القضاء سببا في حبس علیه، وكا
لآخر بال لسان یجب أن ینال ما تملیه علیه أحكام العقیدة الإسلامیة في التعدي على ا

. جزاءه
.248، صالمرجع نفسه. 1
.62تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص: عبد العزیز عتیق. 2
، دار الجیل، 1عر وآدابه ونقده، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، جابن رشیق، العمدة في محاسن الش: انظر. 3

.76، ص 5،1981بیروت، ط
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ن النقد في صدر الإسلام كان ارتباطه وثیقا بالمقاییس الدینیة ألنخلص إلى القول 
الخلقیة، لذلك كان الإعجاب موجها في أغلب الأحیان إلى شعر الفضائل والمواعظ والحكم 
إلا أنه لا یختلف كثیرا عن النقد في العصر الجاهلي في منابعه، فهو یعتمد على الذوق 

.جا بسیطاذوالشعور، وهولا یزال سا

:ةأمویبني طبیعة النقد الأدبي في العصر . 4
لقد عرف النقد في هذا العصر تطورا ونموا، نتیجة الاستقرار والتأثر بالثقافات الأجنبیة 
من جانبیها المادي والعقلي، فانعكس ذلك على الحركة الشعریة والنقدیة معا، ما أدى إلى 

:ظهور ثلاث بینات للنقد مختلفة الاتجاهات هي

كانت أسبق البیئات تطورا في الشعر والنقد معا، نتیجة تأثرها بالجانب:یةالحجاز البیئة.أ
في المدن ) المادي والصریح(ما أدى إلى بروز الغزل الماجن المادي للحضارات الأجنبیة،

.في حین شاع في البادیة الحجازیة ما یعرف بالغزل العفیف، الذي كان ثمرة الإسلام والتدین

:الأولنموذجال*
وى عنهما أن كثیرا وهو من رُ ومما ی:ي ربیعة وكثیر عزةعمر بن أبنموذج -

أصحاب الغزل العفیف اجتمع بعمر ابن أبي ربیعة وهو من أصحاب الغزل الماجن 
أنت : "ر لعمر بن أبي ربیعةثیّ كُ ب، وتجادلوا أیهم أشعر؟ فقال صیْ ونُ وأصحابه الأحوص 

:تدعها وتشبب بنفسك، أخبرني یا هذا عن قولكتنعت المرأة فتشبب بها، ثم 

أغمزپه یا أخ في خفرقالت تصدي له لیعرفنا ثم 
1ثم استطژت تشتد في أثريقالت لها قد غمزته فأبى 

أتراك لو وصفت بهذا حرة أهلك ألم تكن قد قبحت وأسأت، وإنما توصف الحرة بالحیاء 
."والامتناعوالخجلوالإباء

في هذا النموذج في خروجه عن تقالید الغزل من خلال صورة المرأة انتقد كثیر عمر 
.بوصفها المثل الأعلى في المثل الأخلاقیة ولیس العكس

.124ص2ابن رشیق، العمدة، ج. 1
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وكان مما قاله لكثیر ، ویمضي الخبر فیذكر أن عمر ابن أبي ربیعة عاب شعرا لكثیر
:أخبرني عن تخیرك لنفسك، وتخیرك لمن تحب، حیث تقول"

في الخلاء ونعربىرعبعیرین نألا لیتنا یا عز الذي غنى 
على حسنها جرباء تعدي وأجربكلانا به عر فمن یرنا یقل 

ضربنُ رمى و نُ علینا فما تنفك منهلا صاح أهله إذا ما وردنا

لها ولنفسك الجرب والرمي والضرب، فأي مكروه لم تمن لها ولنفسك؟، لقد تمنیت
.1"أصابها منك قول القائل بمعاداة عاقل خیر من مودة أحمق

:استخدام ألفاظ خشنة(انتقد عمر بن أبي ربیعة كثیرا في هذا الموقف في ذوقه الخشن
.واللیونةالجرب والرمي والضرب في مقام الغزل الذي یتطلب الرقة 

:النموذج الثاني* 
:یقول" ویروى أنها سمعت نصیبا:صیبننموذج سكینة بنت الحسین و -

فوا خزني من ذا یهیم بها بعديأهیم بدعد ما حییث فإن أمت 

: ألا قال، كأنه یتمنى لها من یتعشقها بعده
2فلا صلحت دعة لذي خلة بعديأهیم بعد ما حییت فإن أمت

من خلال هذا النقد أنه صدر عن إدراك واسع للمعاني وذوق نقدي سلیم، نلاحظ
وهو التوجه المستمد من الذوق، ل العاشق فیمن سیرث حبه بعد موتهبتكذیب العاطفة وانشغا

. الحضاري الجدید الذي تمیز به أغلب النقاد الحجازیین

.124، ص المرجع نفسه. 1
.253الموشح، ص : المرزباني. 2
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للحضارات الأجنبیة، ما أدى مست هذه البیئة في الجانب العقلي قان:یةالعراقالبیئة. ب
إلى ظهور المجادلات والمناظرات في كافة المیادین خاصة في الشعر والنقد، وعودة 

.العصبیة

القبیلیة التي أسهمت بدورها في عودة الإشكالیة القدیمة الجدیدة من أشعر؟، التي 
.والأشعار)المعاصرین منهم والقدماء(أفرزت فكرة الموازنة بین الشعراء 

یكفي أن نذكر الأخطل وجریر والفرزدق وما تركوه من إرث شعري نقدي غرف في و 
فت للانتباه واللاّ . )ما تكون في الفخر والمدح والهجاءأغراضها غالبا (تاریخ الأدب بالنقائض 

. أنفسهم قضاة وما یقومون به حكومةفي هذه البیئة هو أن الشعراء الحكام یعدون 

: النموذج الأول
عي الأخطل إذ دُ :الأخطل والشاعرین النابغة الجعدي العامري وأوس بن مغراءنموذج 

:نقیضتین لهما"للحكم بینهما في 
وأوس قضاء بین الحق فیصلاوإني لقاض بین جعدة عامر 

:ویقول كعب بن جعیل فیهما أیضا
من أم قصدا ولم یعدل إلى أودإني لقاض قضاء سوف یتبعه 

ولا أجور ولا أبغي على أحدفصلا من القول تأتم القضاة به 

:ویقول جریر في الأخطل وقد فضل الفرزدق علیه وانتصر له

1إن الحكومة في بني شیبانفدعوا الحكومة لستم من أهلها

الملاحظ على أحكام الشعراء العراقیین، یجد أنها كثیرا ما تردد كلمات والقضاء 
والحكومة التي تتضمن في حقیقتها معاني العدل والموضوعیة، غیر أنها لا تعني ذلك في 
أحكامهم، فغالبا ما تكون میولات شخصیة لا تقوم على أسس مضبوطة، وإلى جانب نقد 

:ن هناك نقد یعني بإبراز ما تفرد به بعض الشعراء، من ذلكالموازنة في شعر النقائض، كا

.28النقد، ص : شوقي ضیف. 1
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حكم جریر على الأخطل بأنه یجید مدح الملوك، وحكم الأخطل على جریر بأنه یغرف 
من بحر وعلى الفرزدق بانه ینحت من صخر، فجریر في شعره عذوبة وسهولة على حین 

.1فرزدق في شعره حزونة وصعوبةال

:البیئة الشامیة. ج
الحركة النقدیة في هذه البیئة في بلاط الخلفاء الأمویین، إذ كانت مجالسهم ولدت 

منابر للشعر والنقد، على اعتبار أن دمشق عاصمة للخلافة الأمویة التي كانت قبلة للشعر 
والشعراء ویعتبر الخلیفة عبد الملك بن مروان أشهر خلیفة ترك بصماته في النقد الأموي 

النقد الفني الذي یعني بنقد الصورة الشعریة والنقد : ن النقد وهماالذي ارتكز على نوعین م
خیر من عرض الشعر بالنقد فهو "الرسمي الذي یعنى بنقد الصورة الشخصیة للخلیفة فكان 

نقدیة بمعرفة دقیقة بمحاسن الكلام وسعة وإحاطة بالأدب واللغة، وكانت له آراءیتسم 
: منها،2"كثیرة

حیث عاب على الأخطل افتتاحه :وذج عبد الملك بن مروان والأخطلمن: النموذج الأول-
منكمنك أو بكروا فقد تطیر من اللفظخف القطین فراحوا: في قصیدة بقوله

احوا ت القطین فر خفّ : فقالبل منك إن شاء االله، فاضطر إلى تغییر البیت هذا: فقال له
.3رواالیوم أو بك

حین تناهى إلیه هجاء جریر لقوم : نموذج عبد الملك بن مروان وجریر:النموذج الثاني-
4:قولهالأخطل في

لو شئت ساقكم إلى قطیناهذا ابن عمي في دمشق خلیفة

لو شئت، فجعلني شرطیا : لو شاء ساقكم لفعلت ذلك، ولكنه قال:قال أما واالله لو قال
ة یلاحظ من خلال هذین النموذجین اهتمام عبد الملك بدقة المعاني في المدیح، فهو "له

.29، 28المرجع نفسه، ص ص . 1
.222، ص 1العمدة، ج : ن رشیقاب. 2
.278، دار الكتب المصریة القاهرة، ص8الأغاني، ج : أبو الفرج الأصفهاني. 3
.191الموشح، ص : المرزباني. 4
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ردیئة إنما وضعت یشیر إلى ضرب من المجاملة في مقام الخلیفة، لأن هذه المعاني لیست 
. في غیر سیاقها

هذا الأخیر : اتینموذج عبد الملك بن مروان وعبید االله بن قیس الرق:النموذج الثالث-
:ي مدحه في قولهالذ

عاصي علیه الوقار والحجبإن الأغر الذي أبوه أبو ال 
على جبین كأنه الذهبیعتدل التاج فوق مفرقه 

:وتقول في مصعب ابن الزبیر، یا ابن قیس تمدحني بالتاج كأني من العجم: فقال له

ه تجلت عن وجهة الظلماءـإنما مصعب شهاب من الل 
جبروت منه ولا كبریاءملكه ملك عة لیس فیه 

.1"تأخذ مع المسلمین عطاء أبداأما الأمان فقد سبق لك ولكن واالله لا

یتضح من هذه الانتقادات التي وجهها عبد الملك إلى الشعراء، أنها دعوة لهم لتصفیة 
.مدائحهم، بتجدید معانیهم وصورهم الفنیة والشخصیة

ي العصر الأموي لا یختلف عن ما سبقه في صدر الإسلام أو هكذا یتضح أن النقد ف
الجاهلي في منابعه، فهو لا یعدو أن یكون ملاحظات جزئیة تعبر عن المیولات الشخصیة، 
ولا یزال یعتمد الذوق والشعور، على غیر ما سنصادفه في النقد العباسي حیث تظهر 

.المدارس النقدیة لها مناهج نقدیة واضحة

IV . الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربةمفهوم
ضرب من الخیال، إذ تتعدد مفاهیمه ومقاصده إن الحدیث عن مفهوم محدد للشعر 

بحسب تعدد الآراء واختلاف الثقافات وتباین البیئات، ناهیك عن تعدد وجوهات النظر النقدیة 
غة ویعبر عن جوهر الشعر هو جوهر الل"والبلاغیة والبیانیة والأدبیة والإبداعیة؛ إذ أن 

.308، 307صص4الأصفهاني، الأغاني، ج. 1
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الأشیاء، وهو لهذا یشبه الكائن الحي الذي ینمو ویتشكل ویتكیف حسب البیئات والعصور، 
. 1"الشيء الذي لا یستطیع أي ناقد أو متذوق أن یضع له تعریفا أو یحدد له ماهیة

:معنى لفظ الشعر لغة. 1
الشعر منظوم القول، غلب على شرفه ": تيوردت مادة شعر في لسان العرب كالآ

، والجمع أشعار، وقائله شاعر لأنه ي شعر ما لا یشعر غیره أي یعلم، ..بالوزن والقافیة
اد الشعر ورجل شعر قال الشعر، وشعر أج: وشعر الرجل یشعر شعرا أو شعرا وشعر، وقیل

الذي یتعاطى : والمتشاعر...شعرت لفلان أي قلت له شعرا : ویقال...شاعر والجمع شعراء
یتضح من هذا القول أن الشعر علم، وهو ضرب من ضروب الكلام أساسه ،2"قول الشعر

.الوزن والقافیة

:الشعر عند النقاد المشارقةمعنى. 2
):255ت (الجاحظ معناه عند. 2-1

فهو یرى ،3"فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر: "یعرفه بقوله
أن الشعر صناعة تتم عبر عملیات التشكیل التي تشبه النسج الذي یبدع بعضه من بعض، 

یهدف إلى إعادة صیاغة الأشیاء من منظور فني خالص یتعاون في عملیة "أنه تصویركما
.4"وما یتصل به من حركات وأصواتالتصویر تلك، اللون والإیقاع 

ر یختلف عن التصور القدیم له، والذي غالبا ما بهذا یكون قد طرح مفهوما جدیدا للشع
یرى أنه تعبیر عن سرائر النفوس، في حین یؤكد في هذا التعریف على الشاعریة وما

. تحتاجه من صناعة وسبك وتصویر

الجاحظ بمفهوم الشعر وماهیته حین عرض الاستحسان أبي ألمّ :النموذج النقدي-
:وهما قوله،"هماشیباني ببیتین من الشعر لأحدعمرو ال

.03محمد زكي العشماوي، قضایا النقد والبلاغة، دار الكاتب، ص. 1
.رمادة بش، ع، ، 410ص، 4ابن منظور، لسان العرب، ج . 2
،1965، 2ده، القاهرة، مصر، ط، مطبعة البابي الحلبي وأولا3عبد السلام محمد هارون، ج : الحیوان، تحنق: الجاحظ. 3

.132، 131ص ص
.2829ص ، 1مفهوم الشعر في ضوء نظریات النقد العربي، دار المعارف، ط: عبد الرؤوف أبو السعد. 4
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سؤال الرجالتفإما المو تحسبن الموت موت البلى لا 
1أفضع من ذاك إذن السؤالولكن ذا كلاهما موت

یبدو أن الشیباني أعجب بما في البیتین من حكمة ولم یكن معنیا بغیر ذلك من 
، ان، واعتبر أن قائلهما لیس بشاعرالاستحسالخصائص الشعریة، لذلك أنكر الجاحظ هذا 

ولا أن أدخل في الحكم بعض ولهذین البیتین لا یقول شعرا أبداوأنا ازعم أن صاحب: "هبقول
فهو یرى أن الشعر صناعة من الصناعات؛ فقد ،2"لزعمت أن ابنه لا یقول شعرا أبداالفتك 

ى أن المعاني مطروحة في الطریق، انتقد الشیباني لإعجابه بالمعنى فقط دون غیره، كما یر 
.. وذهب الشیخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطریق : "ولهبوگد ذلك في ق

.3"كوفي صحة الطبع وجودة السب.. فظ وإنما الشان في إقامة الوزن، وتخیر الل

بالتالي فالمعاني متاحة للجمیع لكن الشاعر في نظره یجب أن یكون صانعا وناجا 
مصورا، أي یجید فن تركیب الكلام ونسجه في تعابیر وأوزان بإبداع خیالي فائق، لیغدو و 

.الطبع، والصیاغة اللفظیة، والوزن، والتصویر: الشعر حسبه قائما على أربعة عناصر هي

)322ت (عند ابن طباطبا العلوي معناه.2-2
عمله الناس في الذي یستالشعر كلام منظوم بائن عن المنثور ": ف الشعر بقولهفقد عرّ 

به من النظم الذي أن عدل عن جهته مجته الأسماع، وفسد على مخاطباتهم، بما خصّ 
طبعه وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم حّ صالذوق، ونظمه محدود معلوم، فمن

الشعر بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطرب علیه الذوق لم یستعن من تصحیحه 
ادة كالطبع الذي لا تكلف العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفوتقویمه بمعرفة 

یقف هذا التعریف على الفرق بین الشعر والنثر الذي یكمن في النظم باعتباره ، 4"همع
. اغة، من دون الإشارة إلى القافیةمصطلحا جامعا لحسن اختیار اللفظ والوزن والصی

عر على أساس الانتظام الخارجي للكلمات، كما أنه یحدد الش"بالإضافة إلى أن هذا التعریف 

.131الحیوان، ص : الجاحظ. 1
.131، ص المرجع نفسه. 2
.132، 131ص الحیوان، ص : الجاحظ. 3
.09، ص2015، 2ر الكتب العلمیة بیروت، طعبد الساتر، داعباس: ، تحقیقعیار الشعر: ابن طباطبا. 4



20

فضلا عن ذلك فقد أسقط عنصر ،1"لا یشیر صراحة إلى القافیة إلا أنها متضمنة فیه
التخییل في الشعر، ونظر إلیه فقط من زاویة كونه بنیة لغویة منتظمة قائمة على تدفق 

ي تفیض بها التجربة الشعریة الطبع والذوق بما یریح الأذن من خلال الإیقاع العروضي، الذ
.عن طریق عملیات التشكیل والتجریب

وفاة المعاني فمن الأشعار المحكمة المتقنة المست": وقال ابن طباطبا:النموذج النقدي-
صف، السلسة الألفاظ، التي قد خرجت خروج النثر سهولة وانتظاما، فلا استكراه و الحسنة ال

: ولا داعي لأصحابها فیها قول زهیرفي قوافیها، ولا تكلف في معانیها،

مأثمانین حولا لا أبالك یسومن یعش سئمت تكالیف الحیاة 
ر فیهرمیعمّ خطیءُ تومن تُمِتهُ صب ترأیت المنایا خبط عشواء من 

:وكقول الفرزدق
.2ربشي ء لقاتلنا المنیة عن بشولو أن القوم قاتلوا الدهر قبلنا 

من أشعار القدماء والمحدثین، أصحاب البدائع والمعاني شاكلهافهذه الأشعار وما
في المقابل یستهجن الأشعار غیر المحكمة، التي 3اللطیفة تجب روایتها والتكثر لحفظها

ومن الأشعار الفئة الألفاظ، الباردة المعاني، المتكلفة النسج : "یغلب علیها التكلف، إذ یقول
: قدمناها، قول الأعشىالقلقة القوافي، المضادة للأشعار التي

4واحتلت الغمر فالجدین فالفرعابانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا 

هكذا أرسى ابن طباطبا مفهوم الشعر على طریقة العرب، فالشعر الجید هو الذي یتسم 
.الجودة في الألفاظ والمعاني، یعیدا عن التكلف، یكون مثالا للروایة والاحتذاءو الحسن 

.25، ص1982، 2باعة والنشر، بیروت، طمفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر للط: جابر عصفور. 1
.61، 54ص الشعر، صار یع: ابن طباطبا. 2
.69، صالمرجع نفسه. 3
.81، صالمرجع نفسه. 4
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: )ه337ت ( قدامة بن جعفرمعناه عند .2-3
یلاحظ على هذا التعریف أن ، 1"قول موزون مقفي، یدل على معنى"هو : یعرفه بقوله

قدامة اقتصر على تحدید المعالم الخارجیة للشعر والتي تبق إلیها، وهو بذلك لم یضف 
والمعنى في مصطلح واحد ة جدیدا إلا من الناحیة الشكلیة حین جمع بین القول والوزن والقافی

، في حین أسقط جوهر الشعر القائم على الخیال والعاطفة، وهو التعریف "الشعردح"سقاه 
. الذي أخذ به أغلب النقاد من بعده

ز قدامة في تحدیده للشعر على عناصر الجودة الشكلیة كّ یر :النموذج النقدي-
:والمعنویة، وهي

: عناصر الجودة الشكلیة* 
ویشترط في جودة اللفظ الفصاحة والسماحة وخلوه من البشاعة؛ كقول :اللفظنعت -
:الشاعر

ومسح بالأركان من هو ماسحولما قضینا من بیئى كل حاجة 
ولم ینظر العادي الذي هو رائحنا حالُ وشدت على دهم المهاری رِ 

2حوسالت بأعناق المطي الأباطننا أخذنا بأطراف الأحادیث بی

: واشترط فیه أن یكون سهل العروض، وجعل من نعوت الوزن:نعت الوزن-
تصییر مقاطع الأجزاء في البیت على السجع، أو شبیه به، أو من جنس : الترصیع؛ أي

": ل بن عبید الیشكريځأبیات المن" واحد في التصریف، مثل

الخدر في الیوم المطیرة ولقد دخلت على الفتا
في الأفقس وفي الحریرفل الكاعب الحسناء تر 
.3رمشي القطاة إلى الغدیفدفعتها فتدافعت 

.03نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر. 1
.10صنقد الشعر،: قدامة بن جعفر. 2
.10ص ، المرجع نفسه. 3
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ویشترط فیها أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج، وكذلك جعل من :نعت القوافي-
ویرى . بزیادة أم بنقصانتعوتها الصریع وهو إلحاق العروض بالضرب وزنا وتقفیة، سواءٌ 

: قدامة أن امرأ القیس أكثر من یستعمل ذلك، فمنه قوله
وى بین الأول فحوملبسقط اللّ قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل 

: وبعده بأبیات قال
.1بصبح وما الإصباح منك بأمثلألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي

: عناصر جودة المعنی*
وضع كلمات في قوال ب ملائمة للمحل والحال، : المراد بالصحة:صحة المعنى-

، وأن یتجنب الإحالة والإغراق المفضي ین إلى التشویش المتلقيالشاعر مراعاة نفسیة فعلى
على المتلقي، وعدم تمكن المعنى من ذهنه فكلما أغرب الشاعر في معانیه، وابتعد عن 

.تعد عن الصحةالواقع بمسافة بعیدة، وقع في الإحالة، واب

ویعني به مطابقة الغرض للمعنى، واختیار الألفاظ التي تلائم :التناسب الغرضي-
.الغرض الذي یقول فیه، وتسم بالابتكار، والشبك الجید

)ه302ت(معناه عند القاضي الجرجاني .2-4
یبدو أنه كان الأقرب إلى التعریف الشعري، ذلك لأنه جعل الطبع أهم أركانه، حیث 

الشعر علم من علوم العرب، یشترك فیه الطبع والروایة والذكاء، ثم تكون الدربة مادة ": یقول
برز، وبقدر عت له هذه الخصال فهو المحسن المله، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتم

.2"به منها تكون مرتبته من الإحساننصی

هبة، والطبع، المو : أي أن الشعر یقتضي مؤهلات فطریة وأخرى مكتسبة، وهي
.والروایة، والدربة، والمران

.10ص،المرجع نفسه. 1
وعلي محمد البجاري، منشورات الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم : القاضي الجرجاني. 2

.15المكتبة العصریة، بیروت، ص 
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:معنى الشعر عند النقاد المغاربة. 3
لما كان للنقاد المشارقة مفاهیم متنوعة حول الشعر، كذلك كان للنقاد المغاربة دورهم مث

:في ذلك نختار منها ما یلي

)ه436ت(معناه عند ابن رشیق . 3-1
بإعادة صیاغة التعریفات السابقة مع اول أن یستثمر ما طرحه السابقون لهلقد ح

الشعر یقوم بعد النیة على أربعة أشیاء وهي اللفظ والوزن ": إضافة شرط النیة، حیث یقول
وهو بهذا یتابع الكثیر من المشارقة في تعریفهم ،1"والمعنى والقافیة، فهذا هو حد الشعر

. ا قول الشعر وقصدهللشعر مع زیادة شرط النیة، وذلك بأن یقصد الشاعر بكلامه هذ

قال حسان بن ": یورد ابن رشیق حدیثا عن أشعر بیت، فیقول:النموذج النقدي-
ثابت، وما أدراك ما هو؟ 

2ابیت یقال إذ أنشدته بصدقوإن أشعر بیت أنت قائله 

من أشعر : وسئل بعض أهل الأدب": كما أورد كلاما أخر عن أشعر الناس، فیقول
یك، یرید الذي تستحسنه فتحفظ أكرهك شعره على هجو ذویك ومدح أعادمن : الناس؟، فقال

:وهذا قول أبي الطیب...منه

يمبها سمعي ولو ضمن شتذیلوأسمع من ألفاظه اللغة التي 

:أخذه من قول أبي تمام
3عدوك فاعلم أنني غیر حامدفإن أنا لم یمدحك علي صاغرا

رشیق یطرح عنصر التأثیر أي بلوغ المراد یتضح من هذه النماذج النقدیة أن ابن 
.كأساسي في الشعر، الذي لا یتأتي بعیدا عن العناصر الرئیسة فیه

.119، ص1ابن رشیق، العمدة، ج. 1
.114، ص1ابن رشیق، العمدة، ج. 2
.123، صالمرجع نفسه. 3
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)ه684ت (حازم القرطاجنيمعناه عند. 3-2
الشعر : "الجانب التأثیري له، إذ یقوللعل أهم إضافة جاء بها في تعریفه للشعر هي

إلیها ویكره إلیها ما قصد هما قصد تحبیبأن یحبب إلى النفسمن شأنهكلام موزون مقفى
بها یتضمن من حسن تخییل له، ومحاكاة .، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه هتكریه

مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هیأة تألیف الكلام وقوة صدقه، أو قوة شهرته، أو بمجموع 
ذلك، وكل ذلك یتأكد بما یقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا 

.1"قوى انفعالها وتأثرهاالخیالیة اقترنت بحركتها 

یطرح هذا التعریف القصد من قول الشعر، والمتمثل في ضرورة إحداث انفعال في 
وإلى ما نسمیه بلغتنا المستحدثة الصدق إلى أثر الأداء الشعري "نفس المتلقي أي یشیر 

مله بعبارة أخرى، فالشاعر عند التهیؤ للإبداع یكون لدیه قصد إما بتحبیب الشيء فیح2"يالف
على طلبه، وإما بتكریهه له فیحمله على الهرب منه وأساس التأثیر هو التخییل، الذي یقصد 

أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خیاله "به 
صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها، انفعالا من غیر رؤیة إلى

الشعر كلام مخ یل موزون مختصین في لسان العرب بزیادة ...نبساط أو الانقباضجهة الا
ط فیها بما هي شعر التقفیة إلى ذلك، والتنامه من مقدمات مخ لة، صادقة أو كاذبة، لا یشتر 

.3"غیر التخییل

یلاحظ على تحدید حازم القرطاجني للشعر أنه تحدید شامل جامع لكل ما سبق، الذي 
التمثل التراث الفلسفي بدءا بطرح مصطلح الحد الذي یتوافق ومفهوم الماهیة، عکس خاتمة 

التصویر الفني القائم على رؤیة"اك والتمیز، مرورا بالتخییل أي الذي یشتمل على الاشتر 

، 1966حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، . 1
.71ص
.42، ص1990التراث النقدي، نصوص ودراسة، منشأة المعارف، الإسكندریة، : رجاء عید. 2
.89ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء،: حازم القرطاجني. 3
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وصولا إلى الخصائص ،1"ل منه أساس عملیة الإبداع الشعريذاتیة ومقدرة إبداعیة تجع
.ز عنهمعرف یلتقي مع غیره أو یتمايء الالنوعیة التي تجعل الش

ضل الشعر ما حسنت محاكاته وهیأتهفأف: "یقول حازم القرطاجني:النموذج النقدي-
الشعر ما كان قبیح المحاكاة أوأرد...صدقه أو خفي كذبه، وقامت غرابتهوقویت شهرته أو

یسمى شعرا وإن والهیئة، واضح الكذب، خلیا من الغرابة، وما أجدر ما كان بهذه الصفة ألا
خلالها لذلك أشار إلى العوامل الخارجیة والداخلیة التي یتحقق من ،2"ىكان موزونا مقف

: وهي،"إبداع الشعر على أكمل وجه

:تتمثل في:العوامل الخارجیة.أ

.النشأة، وحفظ الكلام الفصیحو المهینات وأهمها البیئة-

.وهي العلوم التي تتناول الألفاظ والمعاني:الأدوات-

.أطراب كالحنین وآمال كالاستشراف إلى العطاء: البواعث-

:وتتمثل في توفر ثلاث قوى لدى الشاعر وهي:العوامل الداخلیة. ب

وأن تكون خیالات الفكر منتظمة متمایزة تعرف طبیعة الموضوع : القوة الحافظة-
. الذي یقبل علیه الشاعر، فترفده بالتصور المناسب

وهي التي تعین الشاعر على أن یمیز ما یلائم الموضع والنظم : القوة المائزة-
.والأسلوب والغرض مما لا یلائم

سلوب مع والتركیبات النظمیة والأوهي التي تربط الألفاظ والمعاني : عةنالقوة الصا-
.3البعضبعضها 

.70ص 2002صلاح رزق، أدبیة النص، دار غریب للطباعة، القاهرة، . 1
.72، 71صحازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء،. 2
.544تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس: ینظر. 3
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)ه808: ت(عند ابن خلدون معناه. 3-3
الشعر هو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء "فه بقولهیعرّ 

متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وما بعده الجاري 
.1"أسالیب العرب المخصوصة بهعلى

الوزن : ن من هذا التعریف أن الشعر له خصائص خارجیة تتعلق بالشكل هيتبیّ ن
.الخیال أو التصویر والعاطفة: والقافیة وخصائص داخلیة تتعلق بالمضمون هي

إن المتأمل في التعریفات السابقة، یتبین أن النقاد العرب القدامى قد : وختاما نقول
: ركزوا في تعریفهم للشعر على مسألتین

أو )اللفظ والوزن والقافیة والمعنى(تتعلق بالشكل الخارجي للشعر:المسألة الأولى-
ابن الخصائص التي تمیزه عن النثر، وهذا ما نجده عند ابن طباطبا وقدامة بن جعفر و 

.رشیق

ى تتعلق بالشكل الداخلي للشعر أو المضمون الذي یركز عل:أما المسألة الثانیة-
، وإحكام فتي یربط بمعنى أن الشعر تشكیل جماليي فیه،نّ الصناعة في الشعر والتصویر الف

المبدع بالمتلقي من خلال میلاد تلك العلاقات عن طریق التخییل، وهي المسألة التي تتجلى 
مظاهر التأثر بنظریة المحاكاة لأرسطو وعلیه جاءت تعریفات النقاد للشعر جامعة بین فیها 

.حقیقة الإبداع الشعري وطبیعة المبدع نفسه

V .القضایا النقدیة في النقد الأدبي العربي القدیم ونماذج من النصوص
والتحلیل بحسب طرح النقد العربي القدیم قضایا عدیدة وشائكة تناولها النقاد بالدّرس 

:وجوهات نظرهم الراجعة إلى طبیعة ثقافة كل ناقد وإلى البیئات النقدیة الموجودة آنذاك ومنها

:قضیة الانتحال وتأصیل الشعر. 1
تعتبر قضیة الانتحال في الشعر العربي من أهم القضایا النقدیة التي شغلت الفكر 

لي، لاعتماد الشعراء الجاهلیین على النقدي قدیما وحدیثا، لاسیما ما تعلق بالشعر الجاه

.789، ص2001، لبنان، بیروت، دار الفکر، 1المقدمة، ج: ابن خلدون. 1
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الروایة من دون التدوین، لكن لم یسعفهم ذلك في حفظ أشعارهم بقدر ضیاعه بالافتراء 
تفاوت أسالیب المقطوعات الشعریة والقصائد "ت هذه الظاهرة فيوالاختلاق علیه إذ تجل

فرداتها وتراكیبها الجاهلیة وتظهر أیضا في ترتیب الأبیات الشعریة واختلاف الروایات في م
وصیاغتها وهذا من شأنه أن یثیر الشك حول صحة الشعر من حیث نسبته إلى صاحبه أو 

إلى قضیة الانتحال وتأصیل الشعر؟كیف نظر النقاد القدامى إذا،1"إلى زمانه أو إلى مكانه
خاصة أن هذه الظاهرة جعلت النقاد یتتبعونها بالتحقیق والتمحیص لأجل فرز الشعر 

المنحول حیح من الشعر الص

:ابن سلام الجمحي وقضیة الانتحال وتأصیل الشعر. 1-1
لانتحال في الشعر في یعد ابن سلام الجمحي أول من انتبه إلى خطورة قضیة ا

بحثا عمیقا في الشعر الصحیح والشعر المصنوع، ولعله رأى أن مثل هذا "عصره، فبحث
البحث أول ما ینبغي أن یضعه الناقد نصب عینیه، فیطمئن إلى صحة نسبة النص الأدبي 
إلى قائله قبل محاولة نقده والحكم على الأدیب به، وذلك خوفا من الحكم على الشاعر بشعر

لإشارة فإنه كان أول من ربط بین الروایة ، ل2"زیدونغیره الذي حمله علیه الصناع والمت
فكان له بذلك فضل .وظاهرة الانتحال من جهة وبین الروایة وضیاع الشعر من جهة أخرى 

السبق في وضع بعض القواعد والأسس في أصول تحقیقه وتوثیقه، من خلال عرض القضیة 
.عرضا ناقدا متفحصا في أسبابها ودوافعها

:م رضع الشعر وانتحاله إلى عاملین أساسیین هماوقد أعاد ابن سلا

بذلك أن القبائل حین راجعت أشعارها :العصبیة القبلیة في العصر الإسلامي.أ
جد والمنزلة، بانتحال أشعار على وأیامها حرصت على أن تضیف الإسلامها ضروبا من الم

: لها وقائع وأشعار، إذ یقولألسن شعرائها إما افتخارا وإما بغیة اللحاق بالقبائل التي كان 
فلما رجعت العرب روایة الشعر وذكر أیامها ومآثرها استقل بعض العشائر شعر شعرائهم "

.288، 287ص ص ، 1982مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار المعارف، مصر،: ناصر الدین الأسد. 1
.137ي، ص ، دراسات في نقد الأدب العربطبائةبدوي . 2
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وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن یلحقوا بمن له 
.1"لأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهمالوقائع وا

اعین على غرار وقد أشار في كتابه إلى الرواة الوضّ :الرواة وزیادتهم في الأشعار.ب
وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل : "حاق، هذا الأخیر الذي قال عنهحماد الراویة وابن إس

وكان من علماء الناس بالستر فقبل الناس منه ... الناس منه كل غناء محمد ابن إسحاق 
ا، فكتب السیر من أشعار الرجال الذین لم یقولوا شعرا قط، وأشعارا ولم یكن ذلك له عذر 

ثم جاوز ذالك إلى عاد وثمود، أفلا یرجع إلى نفسه فیقول من ، لنساء لم یقلن الشعر قط
وأنه أهلك عادة ﴿: واالله تعالى یقول،2"حمل هذا الشعر ؟ ومن آذاه منذ ألوف من السنین

.50، 49سورة النجم، الآیتان ﴾)50(وثمودا فما أبقي ) 49(الأولي 

.08الآیة: سورة الحاقة﴾)7(لهم من باقیة ىفهل تر ﴿وقال في عاد 

3:هذا وینفي ابن سلام ذلك، ویسقط ما ورد في سیرته بأربعة أدلة هي

الدلیل النقلي، وهو ما جاء في القرآن في الآیتین السابقتین، فیا ترى من حمل ذلك -
الشعر إلى عصر التدوین واالله قد أهلك عادا وثمودا؟ 

ل تاریخي، أن اللغة العربیة لم تكن موجودة في عهد عاد وثمود، فكیف یظهریدلال-
فأول من تكلم العربیة إسماعیل علیه السلام، وإسماعیل جاء بعد شعر بلغة لم تظهر بعد

.عاد
.ویذكر ابن سلام أن عادا من الیمن وأن للیمن لسانا غیر هذا اللسان العربي-
هاشم بن عبد و یذكر ابن سلام أن القصائد الطوال ظهرت في عهد عبد المطلب-

.ر وتبعیحمو مناف وذلك یدل على إسقاط شعر عاد وثمود

.39:ابن سلام الجمحی، طبقات الشعراء، ص. 1
.28ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص. 2
، ص1984حسین عبد االله شرف، النقد في العصر الوسیط والمصطلح في طبقات ابن سلام، دار الحداثة، بیروت، ط، . 3

.103- 102ص 
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وكان أول من ": غیر موثوق في روایته، فیقولنهأما یتهم ابن سلام حماد الراویة بك
الرجل جمع أشعار العرب وساق أحادیثها حماد الراویة، وكان غیر موثوق به، ینحل شعر

.1"غیره ویزید في الأشعار

ار بالإضافة إلى حدیثه عن مسالة أخرى، وهي أن أبناء الشعراء كانوا یتحلون أشع
عن أبي عبیدة أنه استنشد داوود بن تمیم بن نویرة شعر أبیه : "أبائهم، وذكر مثلا على ذلك

.2"بیه جعل یزید أشعارا لم تعرف لهفلاحظ أنه لما نفد شعر أ

هكذا تصدی ابن سلام الجمحي في مقدمة كتابه لظاهرة الانتحال، فدون في ذلك 
فكان ه من النقاد ومؤرخي الأدب العربيبعدنظرات لم یسبقه إلیها أحد ولم یطورها من جاء 

أنموذجا مختلفا عمن عاصروه، بل شاركهم في كثیر من الأفكار، ولكنه امتاز علیهم "بذلك 
من خلال جهوده في تمحیص الشعر ، 3"بتطویرها لها وإضافاته إلیهابتمحیصها وتحقیقها و 

أسس صحیحة، حیث تراه لا الجاهلي وبیان الموضوع فیه، بطریقة علمیة منطقیة تستند إلى
. یبدي رأیه إلا في الشعراء الذین وثق في صحة شعرهم ونسبته إلیهم

أورد ابن سلام الجمحي أمثلة كثیرة عن الشعر المنحول أو : النموذج النقدي-
عبید بن الأبرص قدیم، عظیم الذكر، عظیم الشهرة، وشعره : الموضوع، من ذلك قوله

: قولهمضطرب ذاهب لا أعرف له إلا
.وبنُ فالذّ تُ اطبیّ فالقُ وبُ لْ حأقفر من أهله مَ 

حد؛ لما أوقد حمل علیه ما لم یحمل على ، وحسان بن ثابت كثیر الشعر جیده
عدي بن و ش واستتبت، وضعوا علیه أشعارا كثیرة لا تلیق به، وتخلیصه شدیدیتعاضهت قر 

بن الحارث شعر كان یقوله في فحمل علیه شيء كثیر، ولأبي سفیان، زید كان یسكن الحیرة
الجاهلیة فقط، ولم یصل إلینا منه إلا القلیل، ولسنا نعد ما یروي ابن إسحاق له ولا لغیره 

.40ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص.1
.52النقد، ص،ضیفشوقي . 2
، 1981النظریة النقدیة عند العرب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، دار الرشید للنشر، العراق، : هند حسین طه. 3

.276ص
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شعرا، ولأن لا یكون لهم شعر أحسن من أن یكون ذلك لهم، وقریش تزید في أشعارها؛ تزید 
.وهي أمثلة ترجع في أغلبها إلى العوامل المذكورة سابقا،1"بذلك الأنصار والرد على حسان

:قضیة الانتحال وتأصیل الشعرالجاحظ . 1-2
لقد جاءت جهود الجاحظ مكملة لجهود ابن سلام الجمحي في التمییز بین الصحیح 
والمنحول في الشعر، مستندا في ذلك على شهادة الرواة وعلى مبدأ تفاوت الشعر، إذ یروي 

:منسوبا إلى أوس بن حجر وهوبیتا 
تقع یثور تخاله طنبافانقض كالدري یتبعه 

وهذا الشعر لیس لأوس إلا من لا یفصل بین شعر أوس بن ": یقول الجاحظ معلقا علیه
كما یضیف إلى أدلة ابن سلام دلیلا داخلیا نابعا من المعنى الذي ،2"حجر وشریح بن أوس

:یؤدیه الشعر، مستدلا بقول الأفوه الأودي

ه للحرب نارفارس في كفّ شهاب القذف یرمیكم بهك

وبعد فمن أین علم الأفوه أن الشهب التي یراها إنما هي قذف ورجم : "قال الجاحظ
.3"المسلمونیدع هذا أحد قط إلاوهو جاهلي، ولم

یتضح من هذا أن الجاحظ وقف على مضمون البیت أین رأى أن الشهب وهي رجم 
كما كانت له نماذج أخرى مع القرآن، فكیف عرف الجاهلي ذلك؟الشیاطین جاء ذكرها في

:الانتحال منها تعلیقه على بیتین في قول الشاعر

إنما الموت سؤال الرجاللا تحسبن الموت موت البلى
أفظع من ذاك لذة السؤاللاهما موت ولكن ذا ك

.19، 18صطبقات الشعراء، ص، ابن سلام الجمحي. 1
.279، ص 1الحیوان، ج: الجاحظ. 2
.281، 280ص ، ص3الجاحظ الحیوان، ج . 3
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وأنا أزعم أن صاحب هذین البیتین لا یقول شعرا أبدا ولولا أن أدخل في : "فیقول
.1"لا یقول شعرا أبدابعض الفتك لزعمت أن ابنه ) الحكم(

ن مما سبق أن الجاحظ أضاف إلى ما سبق دلیلا تطبیقیا في الوضع والانتحال هو نتبیّ 
لداخلي الذي یكمن في النص الشعري، عن طریق الموازنة بین البیت وما كان الدلیل ا

.معروفا في الجاهلیة، ثم یطلق الحكم على الشعر إن كان منح ولا أم لا

:یة الانتحال وتأصیل الشعرقضو مدي الآ.1-3
یذكر أبو تمام في حدیثه عن الشعر، أنه اطلع على النسخ العتیقة التي لم یطلع علیها 

."لتي لم تقع في ید الصولي وأضرابهحتى رجعت إلى النسخة العتیقة ا: "غیره، فیقول

ینظر في صحة " للإشارة فإن الآمدي یملك روح الناقد الخبیر، فكان نقده نقدا علمیا إذ
ما ینسب إلى الأعراب نسبة الشعر، وهو في ذلك تلمیذ لابن سلام، ومن ثم نراه لا یقبل

كان :" ذلك ما ورد في الموازنة عن التقسیم في حدیثه عن الشعر فیقولومثال ، 2"انتحالا
:ما یعجبه قول العباس بن الأحنفبعض شیوخ الأدب تعجبه التقسیمات في الشعر وكان م

.3وعطفكم صد وسلمكم حربوصالكم هجر وبكم قلى

العلماء سمعت سید : هذا أحسن من تقسیمات إقلیدس، وقال أبو العباس ثعلب: ویقول
نحو هذا ما أنشده المبرد لأعرابي ولیس هو عندي من كلام و یستحسنه یعني ابن الأعرابي،

الإعراب وهو بكلام المولدین أشبه

رضاها فتعند التباعد من ذنبيو فتقصیني وأبعد طالبا نوأد
4وتجزع من بعدي وتنفر من قربيوشكواي تؤذیها وصبري یسوؤها 

.131، ص3لحیوان، ج ا. ظالجاح. 1
.215، ص 1961، 1، دار المعارف، مصر، ط1الموازنة بین الطائیین، تحقیق السید أحمد صقر، ج الآمدي. 2
.104النقد المنهجي عند العرب، ص : محمد مندور. 3
.105، 104ص، ص3الموازنة بین الطائیین، ج : الآمدي. 4
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دأه ابن سلام ومن بعده الجاحظ في تحقیق النصوص ونسبها هكذا واصل الأمدي ما ب
لأصحابها بمنهج فیه روح النقد العلمي، من خلال التحقق من النصوص ونسبتها بالرجوع 

.إلى النسخ القدیمة من أجل تحقیق أبیات الشعر، ومن ثم توثیقها

الانتحال، في الاهتمام بقضیة . إن ابن سلام كان له السبق في عصره: وخلاصة القول
أسس نقدیة صحیحة، فكانت جهوده أرضیة لمن و إذ اعتمد في دراسته على التعلیل والبراهین

.غیرهو جاء بعده كالآمدي

:قضیة الفحولة في النقد الأدبي القدیم. 2
مما یلاحظ في بدایة القرن الثاني للهجرة، التفات أوائل النقاد إلى البیئة البدویة في 

النقدیة التي اعتمدوها أساسا في الحكم على الشعراء، وإنزالهم المراتب انتخاب المصطلحات 
التي یستحقونها، من حیث جودة أشعارهم أو رداءتها، ومن بین هذه المصطلحات ومصطلح 

فكیف . الفحولة الذي أطلق على فئة من الشعراء الذین تمیزوا في شاعریتهم وإبداعهم الشعري
ح؟ لمصطلنظر النقاد القدامى إلى هذا ا

:المعنى اللغوي لمصطلح الفحولة. 2-1
في كثیر من المعاجم العربیة، منها لسان العرب لابن منظور "ف، ح، ل"وردت مادة

ل وفحل الإبل، إذا كان كریما الذكر من كل حیوان وجمعه أفل وفحول، والفحی": قائلا
للام أصل صحیح یدل على الفاء والحاء و ": ما ابن فارس فیقول في معنى الفحلأ،1"..ابمنج

یتضح من هذه التعاریف ، 2"ل في كل شيء، وهو الذكر الباسلذكارة وقوة، ومن ذلك الفح
ا أنه یرتبط بالذكر من دون اللغویة أن الفحل یتصف بالقوة والتمیز والغلبة والإنجاب، كم

.ىالأنث

.، ح، لفدة ا، م:516، ص 11ابن منظور، لسان العرب، مج . 1
.ف، ح، ل: ، مادة478، ص1979عبد السلام محمد هارون، ج، دار الفكر، : س اللغة، تحقیقییمقا: ابن فارس. 2
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سیطرة واثقة اعریة و تعني طرازا رفیعا في السبك وطاقة كبیرة في الش"وفي الاصطلاح 
بعبارة أخرى، إن الذات الفحولیة هي الذات المتمكنة من كل ضروب القول ،1"على المعاني

.والفعل المشكلة النموذج النسقي في الشعر، ذلك النموذج المختار بعنایة من الشعر القدیم

:الأصمعي وقضیة الفحولة. 2-2
على غیره كمثریة الفحل له مزیة : "م الأصمعي عن معنى الفحل فقالسئل أبو حات

یتضح من هذا التعریف أن من صفات الفحل القوة والتمیز، بمعنى یجب أن ،2"على الحقاق
صطلح أخذ یكون الشاعر قویا في شعره ومتمیزا بین الشعراء، كما یلاحظ علیه أیضا أن الم

ن مستمدا من طبیعة حیوان الصحراء وخاصة الجمل قبل أن یكو "من البیئة الصحراویة، 
.3"مستمدا من حقیقة التمایز بین الرجال في هذه الصفة

للإشارة فإن صفة الفحولة بها یتفوق الشاعر على غیره، وهي تناقض صفة اللین التي 
قال أبو حاتم. قسم الشعراء إلى فحول وغیر فحولینبذها الأصمعي في الأعشى لذلك

قلت ...لا لیس بفحل:ثعلبة أفحل هو؟، قالسألت الأصمعي عن أعشى بني قیس بن "
وسألته عن ...فحل في شعره،حاتم إنما یعد فیمن یكرم، ولم یقل إنه: قالفحاتم الطائي؟

،4"أشعر الفرسان ولم یقل إنهم فحولهؤلاء: بة وعنترة والزبرقان بن بدر فقالدخفاف بن ن
فالفحولة من خلال هذا النص تعني التفرد، الذي یتطلب غلبة صفة الشعر على صفات 

. أخرى في المرء

بها یصبح یذكر الأصمعي مجموعة من المعاییر: معاییر الفحولة عند الأصمعي
لا یصیر الشاعر في قریض الشعر فحلا، حتى یروي أشعار العرب : "الشاعر فحلا، فیقول

المعاني وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن یعلم العروض ویسمع الأخبار ویعرف

.53صتاریخ النقد الأدبي عند العرب، : إحسان عباس. 1
.63الموشح، ص: المرزباني. 2
.28تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس. 3
.120، 119الموشح، ص: المرزباني. 4
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لیكون میزانا له على قوله، والنحو لیصلح به لسانه ولیقیم إعرابه، والنسب وأیام الناس 
.1"لمثالب وذكرها بمدح أو بذملیستعین بذلك على معرفة المناقب وا

مكنه من حفظ الأشعار إذا، حتى بروم الشاعر الفحولة علیه أن یمتلك قوة حافظة ت
وروایتها، وأن یلم بالأخبار، ویمتلك ثروة لفظیة تسعفه على طرق المعاني المختلفة فضلا

عن ضرورة الإحاطة بعلمي العروض والنحو حتى یستقیم بهما الوزن والكلام بصفة عامة، 
لشاعر وكذلك معرفة مناقب القبائل ومثالبها لتكون مضامین شعره بالمدح أو الأم، أي أن ا

2:الفحل له غرضان أساسیان هما المدح والهجاء بالإضافة إلى معاییر أخرى، هي

غلبة صفة الشعر على كل صفات أخرى في المرء، فرجل مثل حاتم قد یقول قصائد. أ
.ولكنه یعد في الأجواد ولا یسمى فحلا، لأن الشعر لا یغلب علیه

القصائد التي تكفل لصاحبها وأن غلبة صفة الشعر تستدعي عددا معینا من . ب
فالقصیدة الواحدة كما هي مرثیة كعب بن سعد الغنوي لا تجعل من صاحبها فحلا، التفرد،

ویتفاوت هذا . ویتفاوت هذا العدد على قاعدة لا ندریها فهو خمس قصائد أو ست أو عشرون
فضلا عن الدرجة، .قاعدة لا ندریها فهو خمس قصائد أو ست أو عشرونالعدد على

...والعدد، والزمن

.وعدم مخالفة الشاعر للمشهور، والمعیار الفني. ج

نا، لأنها طاقة كبیرة في وبناء علیه، نقول إن الوصول إلى مرتبة الفحولة لیس أمرا هیّ 
الشاعریة وقدرة فائقة في صناعة الألفاظ وسیطرة واثقة على المعاني، وإن لم یشیر الأصمعي 

المشترك لدى سائر بل إن الفحولة هي القوة والتمیز وهي المعاني التي تبقى القاسمإلى ذلك 
.ىالنقاد القدام

الما كانت الفحولة بمعنى القوة هي المقیاس المشترك بین سائر :النموذج النقدي-
:أن الأصمعي نفسه كان یروي قول الشاعر" العلماء، فإن ابن قتیبة یذكر
ني وذري عذليصلیتملك یا تملي یا

.132، ص1العمدة، ج: ابن رشیق. 1
.53، 52صص تاریخ النقد الأدبي عند العرب، : إحسان عباس. 2
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1الكفت بالغزلدىشذریني وسلاحي ثم 

فقط، بل قد معللا روایته، بأن اختیار الشعر الجید لا یكون في جودة اللفظ والمعنى
إذ میز الأصمعي ون الفحولة في أحسن التشبیهات، كما قد تك. هییختار ویحفظ لخفة رؤ 

:تشبیهات امرئ القیس مثل
رها العناب والحشف الباليكو ىلدا ابسً یالطیر رطبا و كأن قلوب

وأرحلنا الجزع الذي لم یثقبكان عیون الوحش حول خبائنا 
:وتشبیه طرفة

ابل بالیدكما قسم الترب المفَ ها ها بِ یشق حبات الماء حیزومَ 
وتشبیه عنترة في الذباب وغیر ذلك، ومما یدل على أن هذه المجموعة تمثل المختار 

فقد ، للإشارة2"ءبل بالنسبة لمن تقدمه من العلمامن التشبیهات لا بالنسبة للأصمعي وحده 
.هاكان الفضل للأصمعي في إبراز 

الفحولة قضیة و ن سلام الجمحي با.2-3
فكرة الفحولة كمعیار أساسي في تقسیم الشعراء إلىلقد اعتمد ابن سلام في كتابه على

ل فاقتصرنا من الفحو : "ما ذكر شعراء الجاهلیة، قائلاطبقات، حیث صرح بذلك عند
لفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه، فوجدناهم عشرأالمشهورین على أربعین شاعرا، ف

قول على أن ابن سلام اقتصر یدل هذا ال،3"ن معتدلینیبقات، أربعة رهط كل طبقة، متكافئط
في كتابه فقط على الشعراء الفحول المشهورین دون أن یذكر الشعراء غیر المشهورین سواء 

لعل الملاحظ للقسمة التي اعتمدها ابن سلام في كتابه یجده . أكانوا فحولا أم غیر فحول
ء إلى فحول وسع من حدود فكرة الأصمعي وأعاد صیاغتها، فقد كان الأصمعي یقسم الشعرا"

أي أن الشعراء ،4"هم فحول إلا أن الفحولة تتفاوت: وغیر فحول؛ فجاء ابن سلام وقال
الفحول لیسوا في مرتبة واحدة في الشاعریة والإبداع الشعري، بالتالي اقتضى الأمر تصنیفهم 

.في طبقات

.29الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة. 1
.55تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس. 2
.40ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص. 3
.80قد الأدبي عند العرب، ص إحسان عباس، تاریخ الن. 4
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: معاییر الفحولة عند ابن سلام الجمحي* 

اعتمده الأصمعي من قبل، حین رأى أن الفحولة لا تتحقق أوهو مبد:معیار الكم.أ
بعدد قلیل من القصائد، وقد احتكم إلیه ابن سلام في حدیثه عن الطبقة السابعة من فحول 

ثم أن ،1"أربعة رهط محكمون مقلون وفي أشعارهم قلة فذاك الذي أخرهم": الجاهلیة، فقال
.الاحتكام إلى العدداته دلیل علىالتصنیف الرباعي والعشري في طبق

بقدرة الشاعر على الإبداع الشعري من خلال طرق موضوعات :معیار الكیف.ب
.نوابتداع صور فنیة تفتح أفق الإبداع أمام الشعراء الآخریجدیدة،

.الإجادة في أغراض شعریة متعددة. ج

ابن سلام وقد كان هذا المقیاس حاضرا في ذهن"ینتجلي في اللّ :المعیار الأخلاقي.د
إن اللین لیس من : وكأنه یقول...یر، بل إنه تحدث عن تقهر الشعراءغیرأنه لم یقرنه بالخ

. أي الانتحال،2"قبل الخیر وإنما هو من قبل الوضع

تأملنا هذه المعاییر التي یمكن تلخیصها في كثرة شعر الشاعر، وتعدد أغراضه، وإذا
فانعكس ذلك وجودته في طبقات ابن سلام نجده في أغلب الأحیان یغلب معیارا على آخر، 

المبادئ القدیمة فمنحها شكلا"غیر أن ذلك لم یمنعه من العودة إلى . على تقسیماته للشعراء
خلق نظاما جدیدا لدراسة یر بعض التغییر في مدلولها، وحاول أن یجدیدا ووسع منها أو غ

.3"الشعراء

یورد ابن سلام خبرا یؤكد فیه بأنه اقتصر على الفحول المشهورین : النموذج النقدي-
لقروح یعني امرأ القیس من أشعر الناس یا أبا فراس قال ذو ا"في طبقاته، حین سئل الفرزدق 

:حین یقول

قین ما كان العقابوبالأشببني أبیهم هم خدّ وقاهم 

.66ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص . 1
.82تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس. 2
.82تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس. 3
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:وقول الأعشى
علالة أو بداهة قارح نهد الجزارةإلاّ لسنا نقاتل بالعصي ولا رامي بالحجارة 

: ولم یقو من هذه الطبقة ولا من أشباهها أحد إلا النابغة في قوله...

.1عجلان ذا زا د غیر مزودأین آل مئة رائخ أو مغدي

فعلقمة الفحل له ثلاث روائع "سلام في هذا الشأن بعض ما نگر قبله كما یورد ابن 
:جیاد لا یفوقهن شعر، وسوید بن أبي كاهل له قصیدته التي أولها

عسفوصلنا الحبل منها ما اترابعة الحبل لنا تسطب

قریش قالت العلقمة في قصیدتین من .. وله شعر كثیر، ولكن برزت هذه على شعره
.2"سمطا الدهرهاتان : الثلاث

هو بالتحدید الشاعر الذي یبرهن على تملكه "خلص إلى القول إن الشاعر الفحل نل
أي القدرة على امتلاك النموذج النسقي في الشعر القدیم، والتمكن منه ، 3"للنموذج وتمكنه منه

بعبارة أخرى، إن بلوغ الفحولة بوصفها طاقة شعریة . ن خلال استیفاء المعاییر السابقةم
متمیزة تتطلب موهبة شاعریة فذة، وبراعة في النظم، وقدرة كبیرة على الخلق والإبداع 
الشعري یقتضي التحكم في النموذج الشعري القدیم المختار والمنقح بعنایة من قبل الشعراء، 

.حتى یتمكن شعرهم بالقیام بوظیفته في البناء الثقافي السائد

عمود الشعر في النقد الأدبي القدیمقضیة.3
ىقدیة التي اختارها النقاد القداممن المصطلحات الن"عمود الشعر"یعد مصطلح

واعتمدوها في ممارستهم النقدیة، حیث ظهر بمسمیات مختلفة، كطریقة العرب في نظم 
عراء المتوفرة في قصائد فحول الشو الشعر، ومجموعة الخصائص الفنیة أو السنن المتبعة

.45، 43، 40صابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص. 1
.20ابن سلام الجمحی، طبقات الشعراء، ص . 2
.20صجمال الدین بن الشیخ الشعریة العربیة، ترجمة مبارك حنون، ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، . 3
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وغیرها، التي تكون بمثابة الدعامة والركیزة الأساسیة التي لا یقوم نظم الشعر الجید الصحیح 
.إلا علیه، فینبغي الالتزام به وعدم الحیاد عنه

ى إلى قضیة عمود الشعر؟نظر النقاد القدامكیف ف

:الشعردالمعنى اللغوي لمصطلح عمو . 3-1
عمود البیت وهو الخشبة : العمود": تيدة ع، م، د في لسان العرب كالآوردت ما

قوامه الذي لا یستقیم إلا به، : القائمة في وسط الخباء، والجمع أعمدة وعمد، وعمود الأمر
.1"د علیه في الأمور أو المعود إلیهالسید المعتم: والعمید

لا ما أحدثه المولدون هو طریقة العرب في نظم الشعر : "وفي الاصطلاح
أو هي القواعد الكلاسیكیة للشعر العربي التي یجب على الشاعر أن یأخذ ،2"والمتأخرون

.بها، فیحكم له أو علیه بمقتضاها

وبناء على التعریفین السابقین، یلاحظ أن المعنى الاصطلاحي مستوحى من المعنى 
فكما أن خشیة بیت الشعر هي الأساس الذي یقوم علیه ذلك البیت، فإن أصول "اللغوي، 
لعربي وعناصره التي یشیر إلیها المعنى الاصطلاحي تعد أیضا بمثابة الدعامة الشعر ا

.3"والركیزة الأساسیة التي لا یقوم نظم الشعر الجید الصحیح إلا علیها

:مدي وقضیة عمود الشعرالآ. 3-2
، بالرغم من وجود إشارات لنقاد "عمود الشعر" مدي أول من وضع مصطلح یعد الأ

ر المجید من فالشاع: "ض حدیثه عن بناء القصیدة یقولابن قتیبة في معر : سابقة له، منهم
.4"سلك هذه الأسالیب

.ع، م، د: ، مادة305- 303صص،3ن منظور، لسان العرب، مج اب. 1
.133، ص 1989، 1، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط2أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم، ج . 2
.146، ص1985، 2لید قصاب، قضیة عمود الشعر العربي القدیم، المكتبة الحدیثة، العین، طو . 3
.20، ص 1الشعر والشعراء، ج : ابن قتیبة. 4
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الوقوف على مذاهب العرب في تأسیس الشعر والتصرف في : "وابن طباطبا في قوله
ویقصد بالأسالیب أو مذاهب العرب النموذج الشعري ،1"معانیه في كل فن قالته العرب فیه

. المتوارث عن القدماء

لبحتري على أبي تمام، إذا، یطالعنا مصطلح عمود الشعر عند الأمدي عندما یفضل ا
لأن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر : "في قوله
یتضح من هذا أن عمود الشعر یقصد به طریقة الشعراء الأوائل المتداولة في ،2"المعروف

في حین ینقد أبا تمام، . م إیجابي قدمه ثناء على شعر البحتري نظم الشعر، وهو مفهو 
ولأن أبا تمام شدید التكلف ویستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا یشبه شعر الأوائل : "فیقول

یطرح هذا القول مفهوما سلبیا لعمود الشعر، لأن الآمدي یبرز الصفات ،3"ولا على طریقتهم
، المخالفة للتقالید الشعریة المألوفة، )...، التعقید، الغموضتمكالت(بي تمام السلبیة في شعر أ

لكن لو غکست لأصبحت من صفات شعر البحتري التي تتوافق وخصائص شعر الأوائل 
.من ناحیة المعاني والأسلوب والخیال

ثر طریقة البحتري، فإنه یلح على أن مذهب الأوائل یمثل عمود الشعر، ؤْ ن الآمدي یُ ولأ
والمطبوعون وأهل البلاغة لا یكون الفضل عندهم من جهة : "ذا الفریق یقولوأنه من ه

استقصاء المعاني والإغراق في الوصف، وإنما یكون الفضل عندهم في الإلمام بالمعاني 
وأخذ العفو منها كما كانت الأوائل تفعل، مع جودة السبك وقرب المأتي، والقول في هذا 

على أن عمود الشعر أوجده الآمدي خدمة للبحتري ومنتصرا ، وهذا دلیل4"قولهم، وإلیه أذهب
.له امتثالا للنسق الشعري المهیمن

یُفهم من هذا، أن أبا تمام لا یستجیب لمطالب الكتابة العمودیة، فهو إذا یكسر 
استمراریة النموذج الشعري القدیم، ویتحدى الإجماع، في حین أن البحتري كان وفیا لذلك، 

نجد شعر أبي تمام یندرج ضمن جمالیة مزعجة تتطلب : "ن بن الشیخیقول جمال الدی

.147، ص 1983التراث النقدي، نصوص ودراسة، منشأة المعارف، القاهرة، : رجاء عید. 1
.04، ص1الموازنة، ج : الآمدي. 2
.04ص ،1الموازنة، ج : الآمدي. 3
.402، 401ص، ص1الموازنة، ج : الآمدي. 4
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به خرج عن تقالید الطریقة الشعریة المألوفة ،1"...استكناه واستنباط المعنى الذي یعبر عنه
خاصة في اعتماده على الاستعارات البعیدة التي كانت سببا رئیسا في إخراجه عن عمود 
الشعر أو بعبارة أخرى هو انزیاح وعدول عن نموذج ونسق الكتابة الشعریة السائدة في حین 

أي أنه التزام بوظیفة الشعر العمودي، أن البحتري التزم بالطریقة الشعریة كما أوجدها القدماء 
یؤمن وظیفة تربویة للكتاب، یؤمن نمطا شعریا محددا ثقافیا : "للحاجات التالیةالتي تستجیب 

.2"تاج المعنى، یثبت بلاغةومرتبطا بالبداوة، یقترح نموذجا للكتابة في إن

المرتبطة انطلاقا من اعتبار الشعر ممارسة لغویة نموذجیة، الذي یختزن الذاكرة 
وتبعا لذلك تفهم .بالبداوة كونها صرحا للمرجعیة الكبرى، التي تختزن النموذج الشعري القدیم 
لأنه حداثي وشعره لماذا لا یرقي أبو تمام إلى تحقیق الحاجات السابقة للشعر العمودي، فقط 

.غیر نموذجي

ألفاظه وقبیح فمن مرذول : "ول الآمدي متحدثا عن أبي تمامیق: النموذج النقدي-
:استعاراته قوله

3خروقكأضججت هذا الأنام منم من أدعیة فقدو ا دهر قی

فأي ضرورة دعته إلى الأخدعین؟ وكان یمكنه أن یقول قؤم من : ثم یعلق علیها
: وقوله. اعوجاجك، أو یا دهر أحسن بنا صنعا، لأن الأخرق هو الذي لا یحسن العمل

4ا أي عبأنه أثقلر دهركلفتحملك ما لو خمل الدهر شطره 

: ین أثقل، والألیق أن یقولأللدهر عقلا وجعله مفكرا في العبفجعل: ثم یعلق علیها
.لأمن الناس صروفه ونوازله

والبعد ) الغثاثة( وهذه استعارات في غایة القباحة والهجانة": مدي حدیثه قائلالیختم الأ
أو یناسبه أو : یس هو له إذا كان یقاربهوإنما استعارات العرب المعنى لما ل. من الصواب

.37بن الشیخ جمال الدین، الشعریة العربیة، ترجمة مبارك حنون، ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، ص. 1
.37صبن الشیخ جمال الدین، الشعریة العربیة،. 2
.261، ص 1الموازنة، ج الآمدي. 3
.272- 271ص، صالمرجع نفسه. 4
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یشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حینئذ لانقة بالشيء 
:الذي استعیرت له، وملائمة لمعناه نحو قول امرئ القیس

لِ كَ لْ وأردف أغجازا وناء بكَ فقلت له لما تمطى بصلبه 

وهذه أقرب الاستعارات من الحقیقة، لشدة ... والجودة والصحةوهو في غایة الحسن
اوهنا یطرح الأمدي عنصر من عناصر عمود ،1"ءمة معناها المعنى ما استعیرت لهملا

الشعر وهو مناسبة المستعار له للمستعار منه أي القریبة من الطبیعة، التي تقتضي المقاربة 
تعارات أبي تمام كما یتحدث الأمدي عن التعقید بینهما ولیس المباعدة كما هو الشأن في اس

:والاستكراه في الألفاظ والمعاني عند أبي تمام في قوله

.2دِ بَ زْ خاض الهوی بخری ججاه المُ یوم أفاض جوي أغاض تعزیا 

مدي أن الألفاظ أفاض، وأغاض، وخاض، أوقعها أبو تمام في غیر مواقعها یرى الأ
لیطرح بذلك ضرورة المشاكلة بین اللفظ والمعنى بما یحقق وهي أفعال غیر لائقة بفاعلها 

:المقاربة في التشبیه على نحو قول زهیر

3مسأثمانین حولا لا أبالك یومن یعشتكالیف الحیاةتمئس

نلاحظ أن الأمدي ومن خلال هذه النماذج النقدیة یركز في انتقاداته لأبي تمام على 
.لاستكراه وهي كلها عناصر مخالفة لعمود الشعر العربيالمباعدة في الاستعارة والتعقید وا

:وقضیة عمود الشعرالقاضي الجرجاني. 3-3
لشعر، لقد استطاع القاضي الجرجاني أن یستثمر ما جاء به الآمدي في تحدیده لعمود ا

وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة والحسین شرف المني : "حیث یقول
ده یو اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فیه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب،وصحته، وجزالة 

فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبیاته، ولم تكن العرب تعبأ بالتجنیس والمطابقة، 

.266- 265ص ص نفسه،المرجع . 1
.296ص ص المرجع نفسه،. 2
.297، ص 1والموازنة، ج الآمدي. 3
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یلاحظ أن القاضي الجرجاني لم یشیر إلى عمود الشعر ،1"إذا حصل لها عمود الشعر
ومن ثم . یثه عن أسس المفاضلة بین الشعراءحدكمصطلح له حدود، بل ذكره في معرض 

:یمكن استخراج عناصر عمود الشعر التي نص علیها من هذا القول، وهي ستة

وهذا له علاقة بمناسبته لمقتضى الحال واتصافه بالصحة :شرف المعنى وصحته.أ
ثم ": المنطقیة والحقیقة الموضوعیة، ومن مأخذ القاضي الجرجاني على بعض الشعراء قوله

:عدت إلى ما عدده العلماء من أغالیطهم في المعاني، كقول امرئ القیس

كسا وجهها شعر منتشرة نوأركب في الروع خیفا

لأن شعر الناصیة إذا غطى الوجه لم یكن الفرس كریما ولا ،2"یلوهذا عیب في الخ
.أصیلا

یتوصل إلى تزیین ویؤكد القاضي الجرجاني أن الاستعارة هي أحد أعمدة الكلام، بها 
وقد كانت الشعراء تجري على نهج منها قریب من الاقتصاد ... اللفظ وتحسن النظم والنثر 

:المتنبيحتى استرسل فیه أبو تمام وتبعه المحدثون، ولهذا نجد الجرجاني یتجاوز عن قول
بِ لوحسرة في قلوب البیض والیمسیرة في قلوب الطیب مفرقها 

ملء فؤاد الزمان إحداهامٌ مهِ اده تجمعت في فؤ :وقوله
.3وهو البیت الذي جعل فیه قلوبا للبیض والطیب والبلب، كذلك أن یجعل للزمان فؤاد

ولما كان الجرجاني یمیل إلى أن تكون الاستعارة على وجه صحیح من المناسبة بین 
العقل، فقد قال المستعار منه والمستعار له، وعلى طرف من التشبیه والمقاربة، قریب من

بمراعاة التوسط والاقتصاد، في الاستعارة حتى لا تكون بعیدة عن إدراك المتلقي لأن القصد
.4"حالتوسط والاجتزاء بما قرب وعرف، والاقتصار على ما ظهر ووض"من الاستعارة هو

.33،34صالقاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص. 1
.10القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص. 2
.429، 428، ص المرجع نفسه. 3
.433، ص المرجع نفسه. 4
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وهو عنده التركیب المعقد الذي لا یفضي إلى دلالة، حیث:جزالة اللفظ واستقامته. ب
كیف یحتمل له اللفظ المعقد، والترتیب المتصف لغیر معني بدیع یفي شرفه وغرابته : "یقول

: بالتعب في استخراجه، كقول المتنبي

مهُ جِ فاه سابأن سعدا والدمغ أشه مالربع أشجاة طاسكوفاؤك ما 

.1"وبهاء الطبع، ورونق الاستهلالفما هذا من المعاني التي یضیع لها حلاوة اللفظ

ویرید بها صاحب الوساطة أن لا یختلف فیه القول عن :الإصابة في الوصف. ج
الواقع من جهة الوصف أي المطابقة بین لغة الوصف ومكونات الموصوف، ومنه قول 

:المتنبي
أجد الحزن في حفظة وعقلا وأراه في الخلق أغرأ وجهلا 

2لاصالأصل كان للإلف ألك الفت یجره وإذا ما كرم

وقد قسمه المبرد في الكامل، إلى أربعة أضرب، فتشبیه مفرط :المقاربة في التشبیه.د
.وتشبیه مصیب، وتشبیه مقارب، وتشییه بعید، یحتاج إلى التفسیر ولا یقوم بنفسه

وهي دلالة على قوة شاعریة الشاعر وأصالتها، وهي صفة من :الغزارة في البدیهة.هـ
من غزرت بداهته، كان سریع التجاوب والتفاعل مع العالمصفات الفحولة في الشاعر، ومن 

.حوله

ذلك لأن البیت الشارد قوي فنیا وسریع :والأبیات الشاردة،كثرة الأمثال السائرة. و
بذهن سامعه، ونظرا لما یحمله بین جوانحه من القیمة والحكمة، یتحول في أفواه التعلق

أشعر بیت، أو أمدح بیت، : النقد العربي مقولةالرواة إلى مثل سائر، وهو ما رسخ في 
.3"وأحسن ما قیل في كذا، وما إلى ذلك

.98الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص: الجرجانيالقاضي . 1
.244الحیوان، ص : الجاحظ. 2
12/11/2019: محمد مصابیح، الشعر العربي القدیم من التنظیر إلى التطبیق عند كل من الأمني والجرجانیة التاریخ. 3

http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews:وانظر الرابط
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وقد تغزل أبو تمام : ویمكن حوصلة كل عناصر عمود الشعر عند الجرجاني في قوله
:فقال

ه حاسيتفإنني الذي حسیني وشرب الهوى یا شارب الكأسعد
فإن منزله من أحسن الناسك ما استعجم من سقمي لا یوحشنّ 

فلم یخل بیت منها من معنى بدیع وصنعة لطیفة؛ طابق وجانس، واستعار فأحسن، فقد 
جمعت على قص رها فنونا من الحسن، وأصنافا من البدیع، ثم فیها من الإحكام والمتانة 

:عرابيما تجد لقول الأ.. ولكنني ما أضنك تجد له، والقوة ما تراه

بنا بین المنیفة فالضمارأقول لصاحبي والعیس تهوي 
رارعفما بعد العشیة من م عرار نجد یتمتع من شمی

.1ب التناولیة، فارغ الألفاظ، سهل المأخذ، قر فهو كما تراه بعید عن الصنع

وما تجدر الإشارة إلیه، هو أن الجرجاني تناول عناصر عمود الشعر بصفة عامة، 
لهذا جاءت معالجة الجرجاني العمود "الشعر الجاهلي كما فعل الأمدي، رها في ولم یحص

الشعر مجسدة لمیزة بارزة هي إطلاق القضیة من عقال أبي تمام والبحتري خاصة إلى أفق 
علیه كانت نظرته أكثر و ،2"أعم وأرحب، وإطار یصلح تطبیقه على كل شاعر وكل شعر

.ها أبي تماماتقبلا الحداثة الشعریة التي أتى ب

حول "إن القاضي الجرجاني حاول أن یستفید من كل ما قدمه الآمدي : تبعا لذلك نقول
عمود الشعر الذي خرج علیه أبو تمام وحد ده الآمدي بالصفات السلبیة، فعكسه ووضعه في 

التي تتجاوز الشعر القدیم ،3صورة ایجابیة كانت ثمرتها هذه الأركان المحددة لعمود الشعر
.إلى الشعر الحدیث

هكذا، تبدو جهود كل من الأمدي والقاضي الجرجاني خاضعة لهیمنة النسق الشعري 
من خلال قانون عمود الشعر، وهذا تأكید أساسي أیضا بالنسبة لأهمیة الخطاب النقدي 

.33، 32صالوساطة بین المنتیي وخصومه، ص: ي الجرجانيالقاض. 1
.127أدبیة القص، ص: صلاح رزق. 2
.322تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص : إحسان عباس. 3
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تحكما في فعل ل سیصبح موتأثیره في الشاعر، إذ أن المنظر یقیم نسقا كاملا للتحلی
.1"الكتابة

:)ه421ت(المرزوقي وقضیة شعر العمود. 3-4
لقد اتجه المرزوقي جاهدا في كتابه شرح دیوان الحماسة لابن تمام إلى تدقیق مفهوم 
عمود الشعر بالإحالة على تحدیدات كتابات السابقین له، لیصل إلى تقنین كامل للنظریة 

و لم یسبق إلیه ولا تجاوزه أحد من بعده من خلال وتنظیر حقیقي للكتابة الشعریة على نح
إضافات مكملة لها والاستغناء عن بعض العناصر، والتي استقرت في شكلها الكامل في 

:سبعة عناصر هي

یجب أن یكون المعنى ظاهرا مكشوفا وقریبا معروفا إما عند :تهحشرف المعنى وص.أ
راز المنفعة، ولذلك أنكر إحو الصوابإما عند العامة، ومدار الشرف یكون علىو الخاصة

: مدي قول أبي تمامالأ
تحت الصلا منه صفرة جلسراك وما هادیه جذع من الأ

بعود من الأراك، مع أن عیدان الأراك لا تغلظ حتى )عنقه(فقد شبه هادي الفرس
.کالجذوعتصیر

الركیك، أما اللفظ الجزل هو القوي الشدید وهو خلاف:جزالة اللفظ واستقامته.ب
. اللفظ فتعني اتفاقه مع أصول اللغة وقواعدها المتعارف علیهااستقامة

بأصدق التشبیه ما لا ینتقض عند العكس، وأحسنه ما أوقع :المقاربة في التشبه.ج
.شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهمابین

إذا كان الوصف صادقا تطمئن إلیه النفس وتثق بصحته فتلك :الإصابة في الوصف.د
كان لا یمدح الرجل إلا بما : "في زهیر) رضي االله عنه(علامة الإصابة فیه، كما قال عمر 

."فیه

:وزاد علیها

.10مبارك حنون، ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، ص: بن الشیخ جمال الدین الشعریة العربیة، ترجمة. 1
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بأي تكون القصیدة :التحام أجزاء النظم والتنامها على تخیر من لذیذ الوزن.هـ
لأجزائه وتقاؤنا، ولأن لذیذ الوزن یطرب الطبع لإیقاعه ولذلك والبیت كالكلمة تسالماكالبیت،

إن الغناء لهذا الشعر مضمارفي كل شعر أنت قائلةنتغ: قال حسان
وأن یكون التشبیه قریبا في الأصل حتى :مناسبة المستعار منه للمستعار له. و

.یتناسب المشبه والمشبه به

ویكون اللفظ :للقافیة حتى لا منافرة بینهمامشاكلة اللفظ للمضي وشدة اقتضائها. ي
والأخ للأخس فهو البريء من العیب، ، مقسوما على رتبة المعنى فقد جعل الأخص للأخص

.1وأما القافیة فیجب أن تكون كالموعود المنتظر

درجة الإحسان، یقول وبقدر الالتزام بهذه العناصر كلها أو بعضها ینال الشاعر
الخصال هي عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحقها وبني شعره علیها، فهذه : "المرزوقي

ا یكون فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن المقدم، ومن لم یجمعها كلها، فبقدر مهمته منه
والتطبیقیة، لم یقدم مختلف أبعاد النظریة في جوانبها النظریة،2"نصیبه من التقدم والإحسان

..بوضع عیار لكل عنصر

أن یعرض على العقل الصحیح والفهم الثاقب، لأن شرف المعنى :عیار المعنى-
.یقصد الشاعر فیه اختیار الصفات المثلى في المدح أو الوصف

الطبع والروایة والاستعمال، حیث تتوفر له الجزالة لا یكون غریبا ولا :ار اللفظیع-
.لقصیدة منه كالبیت والبیت كالكلمةسوقیا بالإضافة إلى حسن اختیاره وتركیبه، حیث تكون ا

الذكاء وحسن التمییز، حیث الصدق في الشعر :عیار الإصابة في الوصف-
. والاطمئنان إلیه

.الفطنة وحسن التقدیر:عیار المقاربة في التشبیه-

.وما بعدها09، ص1997، 1، دار الجیل بیزوت، ط1حماسة، ج شرح دیوان ال: المرزوقي: ینظر. 1
. 11، ص 1شرح دیوان الحماسة، ج :ینظر المرزوقي. 2
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الطبع واللسان، من :عیار التحام أجزاء النظم والتنامها على تخیر من لذیذ الوزن-
.خلال حسن انتقال الشاعر من جزء إلى جزء كما جرت علیه أعراف القصیدة الجاهلیة

عیار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما الذهن والفطنة، و:عیار الاستعارة-
.1"طول الدربة ودوام الممارسة:للقافیة

، المحدثة قصد الحفاظ علیهاونخلص إلى أن عمود الشعر قد وافق التجربة الشعریة 
وعدم الحیاد والولاء للنموذج الشعري المتوارث عن ، تقنین وتنظیر حقیقي للكتابة الشعریةو 

القدماء، واعتماده كدعامة وركیزة أساسیة لا یقوم نظم الشعر الجید الصحیح إلا علیها غیر 
.ن عمود الشعریوانتتعد ذلك التغییر على مستوى قأن جهود النقاد كما رأینا سابقا لم 

قضیة اللفظ والمعنى في النقد العربي القدیم. 4
:وقضیة اللفظ والمعنى) یبة وابن طباطبا وقدامة بن جعفرابن قت(المشارقة . 4-1

تعد قضیة اللفظ والمعنى من أهم قضایا النقد الأدبي، التي شغلت النقاد والدارسین 
ساهمت في إثراء النظریة النقدیة عن طریق تنظیر العرب منذ القدم كونها من القضایا التي 

لإبداع في الشعر اللفظ أیهما مصدر ا:حقیقي الكتابة الشعریة من خلال الصراع القائم حولها 
: ثلاث فرقإلى ؟ وهي الإشكالیة التي انقسم النقاد تجاههاأم المعني

اتخذت اللفظ مقیاسا لجودة الشعر، حیث تنطلق من إعلاء شأن :الفرقة الأولى-
. الصوت باعتباره آلة اللفظ الذي عرف به الكلمات

خذت المعنى مقیاسا لجودة الشعر، وهي التي تنطلق من مبدأ تا:الفرقة الثانیة-
. الكلام النفسیا أي المعاني المترتبة في النفس كونها سابقة للألفاظ

واتخذت المساواة بین اللفظ والمعنى مقیاسا لجودة الشعر، فهي ترى :ثةالفرقة الثال-
والإصابة في أن الأدب لفظ ومعنى، وأن الأدب یقاس بقدر ما أحرز فیه مؤلفه، من التوفیق"

.2"كل من لفظه ومعناه

.11، 09،10صص ، 1شرح دیوان الحماسة، ج : ینظر المرزوقي. 1
.175هند حسین طه النظریة النقدیة عند العرب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، ص . 2
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قدامة بن جعفر في هذه القضیة؟ و هو رأي كل من ابن قتیبة وابن طباطباماف

:اللفظ والمعنى عند ابن قتیبةقضیة . 4-1-1
:ن تدبر الشعر وجده أربعة أضرب هيیح

:ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، كقول القائل في بعض بني أمیة":أولا

مُ شم1من كف أروع في عرنینهزران ریحه عبقُ یفي كفه خ
فما یكلم إلا حین یبتسمیعطي حیاء ویعطي من مهابته

:وكقول ابن ذئیب،منهلم یقل في الهیبة أحسن 
2عقلیل تقتإلى وإذا ثروالنفس راغبة إذا رغبتها 

.قولا صالحاأو یتضح من خلال هذه الأمثلة، أنه یرید من المعنى أن یكون حكمة

هناك فائدة في المعنى، وضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتشته لم تجد ":ثانیا
:لئكقول القا

حُ سومسح بالأركان من هو ماقضینا من مني كل حاجة ولما
حُ ولا ینظر العادي الذي هو رائلنا وشدت على حدب المهاري رحا
3حُ وسارت بأعناق المطي الأباطأخذنا بأطراف الأحادیث بیننا

هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج : "قتیبة على هذه الأبیات بقولهویعلق ابن
ولما قطعنا أیام منی، واستلمنا :ما تحتها من معنى وجدته إلى ع، وإن نظرتومطالع ومقاط

الأركان، وعالینا إیلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ینتظر الغادي الرائع ابتدانا الحدیث وسارت 
ایبدو أن ابن قتیبة لا یرضى بالمعنى ، 4"بطح، وهذا الصنف في الشعر كثیرالمطي في الأ

إرشادا وتوجیها من مجموع القیم والحكم والأمثال السائرة، فالشعر الشعري الذي لا یحمل
.الجید عنده هو المعنى النافع الذي یؤدي بصیاغة قویة متماسكة

.ارتفاع قصبة الأنف مع حسنها= الأنف، شمم =العرنین . 1
.12، ص1الشعر والشعراء، ج ،ابن قتیبة. 2
.13المرجع نفسه، ص. 3
.14المرجع نفسه، ص. 4
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:وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبید بن ربیعة":ثالثا

الحوالمرء یصلحه الجلیس الصّ ما عاتب المرء الكریم كنفسه

.1"قجید المعنى والسبك فإنه قلیل الماء والرونو هذا وإن كان 

:وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه، كقول الأعشى":رابعا

.2شاو مشك شلول شلشل شولت یتبعني الحانو إلى ولقد غدوت

فهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد، وقد كان یستغني بأحدها عن جمیعها، وماذا یزید 
.3"ینقصأو للأعشى،هذا البیت أن كان 

اللفظ والمعنى اللذان یمیز : ری ابن قتیبة أن الإبداع قائم على عنصرین أساسین همای
هما من دون أن یفصل أحدهما عن الآخر، فالشعر الجید یخضع حسبه دائما للجودة تسما

الحكمة وهي أو الزائدة لكل من هذین العنصرین فالمعاني عنده قد تعني الصورة الشعریة
فاوتة ولیست مطروحة في الطریق كما قال الجاحظ، لذلك یرى أن البلاغة هي تخیر اللفظ مت

في حسن إفهام، أي ینبغي باللفظ جماله الشكلي وحسن إیقاعه بعبارة أخرى البلاغة لا 
؟المعنى فقط، بل قد تكون فیهما معا كما قد تنقصهما معا أیضاأو تقتصر على اللفظ فقط

:ابن طباطباعند ىوالمعناللفظ قضیة .4-1-2
لقد كانت النظرة الأوقیة لابن طباطبا أكثر وضوحا من النظرة المنطقیة لابن قتیبة 

وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فیها وتقبح في : "إذ یقول، القائمة على أربعة أضرب الشعر
غیرها، فهي كالمعرض للجاریة الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض، 
وكم من معنى حسن قد شین بمعرضه الذي أبرز فیه، وكم معرض حسن قد ابتذل على 

.15، ص1الشعر والشعراء، ج ،ابن قتیبة. 1
الخفیف، الشلشل الخفیف في العمل السریع، الشول الذي یحمل =السواق، الشلول= الذي یشوي اللحم، المشل=الشاوي. 2

.ءالشي
.17، ص 1ابن قریة الشعر والشعراء، ج . 3
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جلبت في غیر وكم من حكمة غریبة قد از دریت لرثائة كسوتها، ولو ... معنى قبیح ألبسه
ضرورة وجود المعاني أولا ثم وجود إلى یشیر هذا النص،1"لباسها ذاك لكثر المشیرون إلیها

الألفاظ الدالة علیها، وقد تقصر الألفاظ في الدلالة غیر أن المعاني باقیة كما هي، وعلیه 
معنى حظ وإیفاء كل : ".. یؤكد ذلك في قوله. فمن الأولى أن تأتي الألفاظ مشاكلة للمعاني

ه من العبارة، وإلباسه ما یشاكله من الألفاظ حتى یبرز في أحسن زي وأبهى صورة 
.2"كون قوافیه كالقوالب لمعانیهوت...

على الصیاغة وطریقة النظم في ربط أجزائه بعضها ببعض، وكذلك یؤكد حّ لیفهو 
ما جعل خاصة ل، على صحة المعنى الشعري، فكان ممن وضع القصیدة في مسارها الفني

وروح، فجسده النطق للكلام جسد: "لروح، یقولالعلاقة بین اللفظ والمعنى كعلاقة الجسد با
.بالتالي یكمن الإبداع عنده في ضرورة الملاءمة بین الألفاظ والمعاني، 3"وروحه معناه

دیثه عن ضرورة ملائمة الشاعر ن طباطبا في معرض حبیشیر ا:النموذج النقدي-
فیحسن العبارة عنها وإظهار ما یمكن في الضمائر منها فیبتهج : "فیقولهلمبانیي الشعر نمعا

أي أن سر الجودة الشعریة هو ،4"لیه مما قد عرفه طبعه وقبله فهمهالسامع لما یرد ع
:كقول أبي ذؤیب"في تناسب اللفظ مع المعنى المرادالإتقان 

عُ والدهر لیس بمغتب من یجز أمن المنوي وریبها تتوجع 
تمیمة لا تنفعُ ألفیت كلّ وإذا المنیة أنشبت أظفارها 

:وكقول عنترة
شطري وأحمي سائري بالمنصلإني امرؤ من خیر عبس منصبا 

:وكقول الخنساء

.14عیار الشعر، ص: ابن طباطبا. 1
.10ص ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء:حازم القرطاجني. 2
.17المرجع نفسه، ص. 3
.125المرجع نفسه، ص. 4
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1یاننلكان للدهر صخر مال قه دكان متللو أن للدهر مالا

قول مسلم بن " أورد، أما في معرض حدیثه عن المعنى البارع في المعرض الحسن
: الولید الأنصاري

2لكالغمد یوم الروع زایله النصلوإني وإسماعیل بعد فراقه 

ومن القوافي الواقعة في : "وقول امرئ القیس في حدیثه عن الشعر المحكم، فیقول
: مواضعها المتمكنة من مواقعها

3م المنطقعشدید مشك الجنب فطاس بهیكلعتدي قبل الغقد أو 

فهذه الأشعار في نظره بمثابة العیار والنموذج في كسب القوة على الإبداع بالإقتداء 
.القوالب الشعریةوترسیخ

:قضیة اللفظ والمعنى عند قدام بن جعفر. 4-1-3
قواعد، حیث یقول یلاحظ في تناوله لقضیة اللفظ والمعنى وضعه لكل منهما أصولا و 

أن یكون سمحا، سهل مخارج الحروف من مواضعها، علیه رونق : "في وصف اللفظ
.4"الفصاحة، خال من البشاعة

اعر وله أن إن المعاني كلها معرضة للش": أما حدیثه عن المعنى فكان مستفیضا یقول
إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیها .. یتكلم منها في ما أحب

. ىول بالدلالات، فهو كالصورة للمعنلشعر عنده شكل خاص محمأي أن ا،5"كالصورة

:كما تكلم عن ائتلاف اللفظ مع المعني وأنواعه فیما یلي

عنه هو أن یكون اللفظ مساویا للمعنى حتى لا یزید علیه ولا ینقصو :المساواة-
:مثل قول زهیروذلك

.58، 57، 55المرجع نفسه، ص ص . 1
.92عیار الشعر، ص: ابن طباطبا. 2
.109، صعیار الشعر: بن طباطبا. 3
.08، صنقد الشعر: قدامة بن جعفر. 4
.04المرجع نفسه، ص. 5



52

علمتتخفى على الناسخالھاوإن ومهما یكن عند امرئ من خلیقة 

:ومثل قول طرفة
1دویأتیك بالأخبار من لم تزوّ بدي لك الأیام ما كنت جاهلاتس

لمحة أو وهو أن یكون اللفظ القلیل مشتملا على معان كثیرة بإیماء إلیها:الإشارة-
:، مثل قول امرئ القیس"هي لمحة دالة"قال بعضهم في وصف البلاغة فقالتدل علیها كما

2أفانین جرى غیر كز ولا وانيعلى هیكل یعطیك قبل سؤاله 

وهنا الشاعر یجمع كل أوصاف الجودة في القرس، ومنها الذهاب حیث المراد طوعا 
.من غیر حك ولا إجهاد

وهو أن یرید الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا یأتي باللفظ الدال :الإرداف-
على معنى هو ردفه وتابع له، فإذا دل على التابع أبان عن على ذلك المعنى، بل بلفظ یدل 
:المتبوع بمنزلة قول امرئ القیس

بمنجرد قید الأوابد هیكلناتها وكوقد أغتدي والطیر في 

فإنما أراد أن یصف هذا الفرس بالسرعة وانه جواد فلم یتكلم باللفظ بعینه ولكن بإردافه 
حضار الفرس یتبعها أن تكون الأوابد وهي الوحوشولواحقه التابعة له، وذالك أن سرعة إ

. کالمقیدة له إذا نحا في طلبها

المعنى، فیضع كلاما یدل على معنى أخر إلى وهو أن یرید الشاعر إشارة:التمثیل-
:وذلك المعنى الأخر والكلام ینبئان عما أراد أن یشیر إلیه، كقول بعض الأعراب

فالج من دائها فهو یرعشبهفتى صدمثه الكأس حتى كأنما 

.3هسكر إلى والكأس لا تصدم، ولكنه أشار بهذا التمثیل إشارة حسنة

.55نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر. 1
.56نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر. 2
.وما بعدها55، صالمرجع نفسه. 3
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بناء على ما سبق نقول إن قدامة بن جعفر استطاع أن یستثمر التراث النقدي السابق 
له، إذ یرى أن المعاني معروضة للجمیع، وإنما الفضل والسبق لمن یمنح هذه المعاني 

وهي المعاني مادة "الفكرة التي طرحها الجاحظ قبلهبها شعرا، وهيالصورة التي تصیر 
الشعر، والشعر فیها كالصورة، لا ینبغي الحكم على الشعر بمادته، أي معناه وإنما یحكم 

إذا فالإبداع حسبه قرین الإجادة في الصیاغة والتصویر باعتبارهما عماد ،1"علیه بصورته
.البلاغة وسر الفصاحة

:وقضیة اللفظة والمعنى)ابن رشیق وحازم القرطاجني(ربةالمغا. 4-2
على خطى المشارقة تتبع النقاد المغاربة قضیة اللفظ والمعنى، فكانت خصیصتهم التي 

.میّزتهم في تناول هذه القضیة النقدیة، خاصة عند الناقدین ابن رشیق وحازم القرطاجني

:قضیة اللفظ والمعنى عند ابن رشیق. 4-2-1
باب في اللفظ "والمعنى، فأفرد لها بابا سماه ابن رشیق أهمیة بالغة لقضیة اللفظولیأ

ه به کارتباط الروح بالجسم یضعف اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباط: "، یقول"والمعنى
... بقوته فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنا لهىضعفه، ویقو ب

فإن اختل المعنى ...ل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظتوكذلك أن ضعف المعنى واخ
عبارة ابن طباطبا، لكن إلى یعود في هذا القول، 2"سد بقي اللفظ مؤاثا لا فائدة فیهكله وف

وضوحا، فمرض اللفظ عنده كالتشویه في الجسم، وأما اختلال المعنى و بشكل أكثر تفصیلا
معنى له أي لا فائدة منه، إذا فهو یؤمن بضرورة كله كونه یمثل الروح فإن اللفظ یصبح لا 

.الملاءمة بین اللفظ والمعنى ولا أفضلیة لأحدهما عن الآخر

فمنهم من یؤثر ":فة للنقاد حول هذه القضیة، فیقولثم یعرض جملة من الأراء المختل
، اللفظ على المعنى فیجعله غایته ووكده، ومنهم من یؤثر المعنى على اللفظ فیطلب صحته
: ثم یذكر أن الذین یفض لون اللفظ اختلفوا باختلاف نظرتهم، وذكر منهم ثلاث فرق هي

: فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غیر تصنع، وثانیهاإلى قوم یذهبون:أولاها

.257، ص1982، 1النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط : هلالغنیمي. 1
.124، ص1العمدة، ج: ابن رشیق. 2
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ركاكة هي التي اختارت سهولة اللفظ وقبلت منها ال: فهي التي جعلت اللفظ غایتها، وثالثها
وأكثر الناس على ": م نراه یعید ذكر الفئة التي تنتصر للفظ في قولهث،1"طواللین المفر 

قال العلماء، اللفظ أغلى من المعنى :لى المعنى، سمعت بعض الحذاق یقولتفضیل اللفظ ع
ل في طباع الناس، یستوي فیها الجاهثمنا وأعظم قیمة وأعز مطلبا، فان المعاني موجودة 

وهي الأفكار ،2"الألفاظ وحسن السبك وصحة التألیفدة والحاذق، ولكن العمل على جو 
المعاني مطروحة في الطریق في الاعتماد على التصویر " نفسها التي تتوافق ونظریة الجاحظ

الرداءة، إلا أن این رشیق پیقی صاحب نظرة توفیقیة وهي النظرة أو والصیاغة لبیان الجودة
. فظ والمعنىظریة الائتلاف بین اللالغالبة عند أنصار ن

یذكر ابن رشیق في قضیة اللفظ والمعنى أن الناس مذاهب وآراء، :النموذج النقدي-
فخامة الكلام وجزالته، على مذهب العرب من " فمنهم من یفضل اللفظ على المعنى ومبدؤهم

:غیر تصنع، كقول بشار

قطر دماأو نا حجاب الشمسكهتإذا ما غضبنا غضبة مضریة 
ماعلینا وسلىنبر صلّ مِ ىذر ن قبیلة ما أعرنا سیدا موإذا

وهذا النوع أدل على القوة، وأشبه بما وقع فیه من موضع الافتخار، وكذلك ما مدح به 
.3"الملوك یجب أن یكون من هذا النحت

:كما یورد قول أبي القاسم ابن هاني في المطبوع یصف شجعانا
4مما علیه من القنا المتكسرقیرهم لا یأكل السرحان شلو ع

أن العقیر منهم، وهو الذي لم یمت لشجاعته حتى تحطم الرماح علیه، إلى یشیر هنا
.فالمقام مقام وصف بالضعف والتكاثر ولیس هجاء

:ویورد أیضا قول الشاعر نفسه، لكن في المصنوع فیقول

.وما بعد124، ص1ابن رشیق، العمدة، ج: ینظر. 1
.127، ص1العمدة، ج: ابن رشیق. 2
.124المرجع نفسه، ص. 3
.125المرجع نفسه، ص. 4
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بالنضر من ورق الحدید الأخضروجنیتم ثمر الوقائع یانعا 

:فهذا كله جید بدیع، وقد زاد فیه على قول البحتري
1من عهد عاد غضة لم تذبلمة بقلة حملت حمائله القدی

سهولة اللفظ فغ ني بها، واغفر له فیها الركاكة واللین المفرط؛ إلى ومنهم من ذهب
:من تابعهما، وهم یرون الغایة كقول أبي العتاهیةو عباس بن الأحنف،و كأبي العتاهیة،

2روا الأكفان من عاجلفیسّ ى قاتلي یا إخوتي إن الهو 

ومنهم من یفضل المعنى على اللفظ فیطلب صحته، حتى وإن كان اللفظ قبیحا 
.ابن الرومي وأبي الطیب ومن شاكلهما: وخشنا، حیث یذكر كل من

:قضیة اللفظ والمعنى عند حازم القرطاجني. 4-4-2
هي المادة ر حازم القرطاجني أن منبع الشعر ولید حركات النفس، أي أن المعاني قرّ 

من الأقاویل أو (لما كانت الغایة الكبرى من المعاني الشعریة"الأصلیة للشعر، وعلیه
كانت .. هي إحداث التأثیر والانفعال في النفوس الإنسانیة) الشعري في صورتها المكتملة

ة الشعریة وأعرقها فیها هي ما اشتدت علاقته بأغراض الإنسان، أدخل المعاني في الصناع
.3"العادةأو نفوس الخاصة والعامة بحكم الفطرة) النفور منهاأو (واشتركت في قبولها

الألفاظ منفصلة عن المعاني كونها أساس إلى یتضح من هذا القول أن حازما لم ینظر
ققان بالألفاظ دون المعاني والعكس صحیح، لذلك الكلام الفصیح لأن التأثیر والانفعال لا یتح

.ضرورة التوافق بین الألفاظ والمعانيإلى نجده یدعو

.126، 125، ص1العمدة، ج : ابن رشیق. 1
.126، صالمرجع نفسه. 2
.552تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص : إحسان عباس. 3
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التي تعرف بها أحوال اللفظ العربي، "ست للإشارة فإن المعاني التي یشیر إلیها حازم لی
ظامها وإنما المراد بها لدیه البحث في حقائق المعاني ذاتها وأحوالها، وطرق استحضارها، وانت

.1"لیب عرضها، وصور التعبیر عنهافي الذهن، وأسا

إن المعاني : "لفاظ، وهذا ما یؤكده في قولهوعلیه تتجلى الحمولة الدلالیة في شكل الأ
هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان، فكل شيء له وجود 

ر عن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبّ خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن 
تلك الصورة الذهنیة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هیئة تلك الصورة الذهنیة في 

.2"للمعني وجود آخر من جهة الألفاظأفهام السامعین وأذهانهم فصار

إذا، فهذا الحدیث المفصل عن المعاني الشعریة، هو حدیث في الوقت نفسه عن 
أو الكلامإلى )الصور الذهنیة(الألفاظ لها عبر مراحل الانتقال بها من النفستصویر
.، لتصبح بذلك الألفاظ بمثابة القوالب الحاملة للمعاني)الأشیاء الموجودة(الخطاب

لم یهتم حازم بقضیة اللفظ والمعنى، كاهتمام من سبقه من النقاد، :النموذج النقدي-
ا؛ لكن أكد على أهمیة التناسب بین أركان العمل الشعري ولم یتعصب لصالح طرف منهم

كون القصیدة تركیبا متناسبا من مستویات "لفظا ومعنى من أجل إحداث التأثیر في المتلقي 
جامع الشتات مركب معان وأسالیب مصوغة في ألفاظ تتلاحم في نظامإلى متنوعة، ترتد
.3"من أغراض

إلا من خلال التناسب بین اللفظ والمعنى، وهو ما لأن فكرة التناسب لا یمكن أن تتم 
ولا یتحقق ذلك إلا من خلال التناسب المذكور : "ي حدیثه عن أسس التناسب فیقولیؤكده ف

بین اللفظ والمعنى، فإن أفضل الشعر هو ما أوقع مبدغه نسبا فائقة بین معانیه وصوره، ولا 
واعلم أنّ : "ویقول حازم في ذلك،4"بد من أن یؤثر مثل ذلك في المتلقي أكثر من غیره

.  96منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص:حازم القرطاجني. 1
.19-18، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء:حازم القرطاجني. 2
، ص 2001د الكتاب العرب، دمشق، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، اتحا:الأخضر الجمعي. 3
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، كان ..لبة بأنفسها على الصورة المختارةالنسب الفائقة إذا وقعت بین هذه المعاني المتطا
.1"ذلك من أحسن ما یقع في الشعر

إن النظر في أراء النقاد المشارق والمغاربة والأندلسیین في قضیة : وخلاصة القول
لهم على ضرورة الائتلاف بینهما كونهما أساس الإبداع اللفظ والمعنى، نجد أنهم اتفقوا ك
وهذه هي البلاغة التي "نهما دون زیادة أحدهما عن الآخرالشعري معا، وكذلك المساواة بی

كانت ألفاظه قوالب لمعانیه أي مساویة له لا یفضل : وصف بها بعض الكتاپ رجلا فقال
معنى كعلاقة الجسد بالروح التي تتوخی بالتالي تبقى علاقة اللفظ بال،2"أحدهما على الأخر

التأثیر في النفوس وانفعالها وهي العلاقة التي دفع بها النقاد ومنهم عبد القاهر الجرجاني 
.تأسیس نظریة النظمإلى فیما بعد

:قضیة الصدق والكذب في النقد الأدبي القدیم. 5
، ایا النقدیة التيتعد قضیة الصدق من المقاییس المهمة في جودة الشعر، ومن القض

جب أن یكون هل ی: تباینت مواقف النقاد تجاهها؛ لأنها تدور حول إشكالیة محوریة وهي
:هي، ثلاثة اتجاهاتإلى ؟ وهي الإشكالیة التي انقسم حولها النقادالشاعر صادقا في شعره

. أحسن الشعر أصدقة" ولة النقدیةوهم أنصار المق:الاتجاه الأول-

.هبأحسن الشعر أكذ" قولة النقدیةیمثله أنصار الم:الثانيالاتجاه-

.أحسن الشعر أقصده" قولة النقدیةیمثله أنصار الم:الاتجاه الثالث-

:المعنى اللغوي للصدق. 5-1
ما یناقض الكذب، "في لسان العرب لابن منظور على أنها ) ص، د، ق(وردت مادة

والصدق ما جمع الأوصاف ... الوعید وتحقیقهأو هي القول غیر الكاذب، وهي إنجاز الوعد

.45، 44صص حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأحیاء، . 1
.176صهند حسین طه النظریة النقدیة عند العرب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، . 2
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تضح من هذا القول أن الصدق یجمع كل ی،1"كان مستویا لا اعوجاج فیهأو المحمودة،
.معاني مقاربة الحقیقة أي قول الحق والواقع

یهیب لأدبه قیمة خالدة، وهذا ما "صدق الأدیب في أدبه، یعني أنه إن: أما اصطلاحا
صختها، لوجود الداعي الأصیل، الذي یهیج الانفعالات أو صدقهانجده في العاطفة و 

أي أن یكون الأدیب ، 2"الأصیلة الصحیحة، التي تجعل الأدب مؤثرا في نفوس سامعیه
.صادقا في تمثیل مشاعره بما یؤثر في المتلقي

استقرت على نوعین للإشارة فإن قضیة الصدق تناولها النقاد في مقابل الكذب، لذلك
الشاعر أو وفي هذه الحالة یكون هدف وصدق الأدیب: الصدق الواقعي":لصدق وهمامن ا

.3"فهو أصالة الكاتب في تعبیره: أما الصدق الفني. العرف الاجتماعي إلى صدقا مرده

الشاعر أو یلجأ إلیه الأدیب:كذب واقعي : كما استقرت على نوعین من الكذب هما
الكذب الفني، الذي توجیه الصورة الفنیة، وما المدح التكسبي إلا التزاما لواقع الحال، وهناك 

.نوع من هذا؛ لأن الصورة فیه غیر صادقة

:ابن طباطبا وقضیة والصدق والكذب. 5-2
لقد جعل ابن طباطبا الصدق أهم عناصر الشعر بل أهم مزایاه في فهمه والتأثر به؛ 

رب، وفي حدیثه عن علة حسن الشعر إذ یتجلی ذلك في حدیثه عن المثل الأخلاقیة عند الع
فضلا عن حدیثه ،4"ه علة أخرى، وهي موافقته للحالولحسن الشعر وقبول الفهم إیا": یقول

تضاعف حسن موقعها عند مستمعها، لاسیما إذا أیدت بما یجذب ..."عن صدق العبارة
ما كان یكتم القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فیها، والتصریح ب

وهم في المقابل یبدي نفوره من الإفراط والإغراق في ،5"منها، والاعتراف بالحق في جمیعها

.ق،د،مادة ص،193.1966، ص 10ابن منظور، لسان العرب، مج . 1
.  20النظریة النقدیة عند العرب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، ص:هند حسین طه. 2
.196- 195المرجع نفسه، ص ص . 3
.22عیار الشعر، ص: ابن طباطبا. 4
.22المرجع نفسه، ص. 5
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یعني السلامة التامة "الصدق؛ لأن الصدق عنده القول لمجانیتهما واقع الحال، وبعدهما عن 
.1"في التركیب والبطلان في المعنىمن الخطأ في اللفظ والجور

الشعر حسبه هو الاعتدال بین اللفظ والمعنى والتناسب الجمالي فإذا كان الصدق في 
بینهما الذي یهیئ الفهم وقبول التجربة الشعریة، فإنه حمل دلالات متعددة في ارتباطه 

طا في اللفظ صدق الشاعر في ذاته، وصدق الشعر من خلال تجنب الخ: بالشعر، منها
لصدق الأخلاقي، او لصدق التاریخي، ة الإنسانیة، واصدق التجرب"والمعنى والتركیب، و

فابن طباطبا كان ممن آمن بمقولة أحسن الشعر أصدقه؛ لأنه علیهو ،2"والصدق التصویري
یرى أن سر الجمال في الشعر وقوة تأثیره تكمن في صدقه، لأن العقل سیشهد له بالحسن 

.والصحة ما یعني أنه عمل على تقویض القوة التخییلیة والحد منها
ما سماه صدق أو لقد طرح ابن طباطبا الصدق التصویري:وذج النقديالنم-

الصدق والتوافق بین تشبیهاته في الصورة والهیئة إلى التشبیه، أي على الشاعر أن یحتكم
: واللون والحركة، كقول ذي الرمة

3نه من كلى مفریة سربأكما بال عینیك منها الدمع ینسكب

:رئ القیسقول ام" ومن التشیبه الصادق
4مصابیح رهبان تشب لقفالنظرت إلیها والنجوم كأنها 

شبه في هذا البیت النجوم بمصابیح الرهبان في فرط ضیائها، فهو یقصد أن النجوم 
تبقى ساطعة طول اللیل ویتضاءل نورها كلما اقترب الصباح، شأنها شأن القفال الذي یهتدي 

لیطرح بعد ذلك مثالا شعریا في تناسق . أحیاء العربفي ) مصابیح الرهبان(بالنیران الموقدة
: كقول القائل، الكلام حیث الصدق والحقیقة لا مجاز معها فلسفیا

يفما أنا دار أیها هاج لي كربربع وفي أربع مني حلت منك أ
5أم النطق في سمعي أم الحب في قلبي؟أوجهك في عیني أم الریق في فمي 

.142تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس. 1
.144، 143، 142ص ص، د العربتاریخ النقد الأدبي عن: إحسان عباس. 2
.24عیار الشعر، ص: ابن طباطبا. 3
.28المرجع نفسه، ص. 4
.132، صالمرجع نفسه. 5



60

طبا یعیب مخالفة الصدق والبعد عن الحقیقة، كما في قول في المقابل نجد ابن طبا
:في وصف ناقته" المثقب"

أهذا دیثه أبدا ودینيتقول وقد درأ لها وضیني 
1لا یقینيو يّ بقي علما یُ أأكل الدهر حل وارتحال 

لأعربت عن شكواها بمثل فهذا من المجاز البعید عن الحقیقة؛ لأن الناقة لو تكلمت 
:في وصف فرسه" قول عنترة"القول الذي یقارب الحقیقة فهو أما.هذا القول

.2"محُ محبعبرة وتوشكا إليّ ر عن وقع القنا بلبانهوّ فاز 

:قدامة بن جعفر وقضیة الصدق والكذب. 5-3
الكذب؟ ومقیاسه في الحكم على أو یرى قدامة بن جعفر بعدم تقید الشاعر بالصدق

الشعراء هو جودة الشعر، والقدرة على صناعته وصیاغته، لذلك یطالب الشاعر بالصدق 
الكذب "ویقصد بالكذب " حسن الشعر أكذبهأ"لأنه یؤمن بمن یقولالفني لا بالصدق الواقعي، 

بالعبارة عن القائم على التخییل وضروبه المختلفة، كالاستعارات، والتشبیهات، التي تبعد
ه ابن طباطبا، یؤكد ذلك فهو یقف مناقضا لمبدأ الصدق الذي دافع عن،3"الحقیقة والواقعیة

إن الشاعر لیس یوصف بأن یكون صادقا، بل إنما یراد منه إذا أخذ في معنى من : "بقوله
4"المعاني كائنا ما كان، أن یجیده في وقته الحاضر، لا أن ینسخ ما قاله في وقت آخر

الواقع، بل أو لاحظ من خلال هذا القول، أن قدامة لا یطالب الشاعر بصدق الموقفی
. ي أن یوفي اللحظة الشعریة حقهایطالبه بالإبداع، أ

وعلى : "ودة الشعر، معللا ذلك في قولهكما یرى أن الغلو في المعاني، لا یضر بج
أن یتوخى البلوغ من الذمیمةأو من المعاني الحمیدة.. الشاعر إذا شرع في أي معنى

إذا، فالجودة في الشعر هي المقیاس الأساس في،5"الغایة المطلوبةإلى التجوید في ذلك

.123، صعیار الشعر: ابن طباطبا. 1
.123، صعیار الشعر: ابن طباطبا. 2
.203تى نهایة القرن الرابع الهجري، صالنظریة النقدیة عند العرب ح: هند حسین طه. 3
.06ص،نقد الشعر: بن جعفرقدامة. 4
.04صالمرجع نفسه،. 5
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الحكم النقدي على الشعراء، والدلیل على ذلك ما قاله في مناقضة الشاعر لنفسه في 
كلمتین بأن یصف شیئا حسنا ثم یذمه بعد ذلك، فهو لم ینكر علیه ذلك إذا أو قصیدتین

. على اقتدار الشاعر على صناعتهالأم، إنما هو دلالةأو حسن المدحأ

القول بأن قدامة بن جعفر، ومن خلال الملاحظات السابقة تجاه قضیة إلى لنخلص
الصدق والكذب كان یطالب الشاعر ببلوغ الجودة في الصناعة الشعریة وصیاغتها بغض 

.الكذب فیهاأو النظر عن الصدق

بمعنى أنهم "أحسن الشعر أكذبه"بیؤمن قدامة بمقولة أنصار:يالنموذج النقد-
یختارون المبالغة والغلؤ، فكان خیر من استل هم البیوتیقا الأرسطیة، واستثمرها في نقده 
للشعر فلتقرأ لقدامة الذي یدافع عن موقفه من خلال تحلیله بیت حسان بن ثابت ودفاعه 

:عنه
وأسیافنا یقطرن من نجدة دماالغیر یلمعن بالضحىلنا الجفنات

وكان ممكنا أن یقول ) رغُ ال(: وذلك أنهم یرون موضع الطعن على حسان في قوله
لكان أكثر )البیض(: فلو قال:اض قلیل في لون آخر غیره، وقالواة بیرّ ؛ لأن الغ)البیض(
: لهلكان أحسن، وفي قو ) بالدجى(:ولو قال) یلمعن بالضحى(ة، وفي قولهمن الغرّ اضایب
لكان أحسن؛ إذ كان الجري أكثر من) نییجر (ولو قال: قالوا) نا یقطرن من نجد دماوأسیافُ (

.القطر

من غیره خطأ، وأن أو من أمعن النظر علم أن هذا الرد على حسان من النابغة كانو 
حمانا مصیب؛ إذ كان مطابقة المعني بالحق في یده، وكان الرد علیه عادلا عن الصواب

الغر أن یجعل الجنان بیضا، فإذا قصر عن :فمن ذلك أن حسانا لم یرد بقوله. غیرهإلى 
، یوم أغر:بقوله الغر المشهورات؛ كما یقالتصبیر جمیعها بیضا نقص ما أراده، لكنه أراد

.وید غراء، ولیس یراد البیاض في شيء من ذلك، بل یراد الشهرة والنباهة

: لكان أحسن من قولهىجدُّ وأنه لو قال بالفي یلمعن بالضحى وأما قول النابغة 
بالضحی؛ إذ كل شيء یل مع بالضحى، فهذا خلاف الحق وعكس الواجب؛ لأنه لیس یكاد 
یلمع بالنهار من الأشیاء إلا الساطع النور الشدید الضیاء، فأما اللیل فأكثر الأشیاء من أدنى 
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لأبصارنا، دائما تلمع مقابلة نور وأیسر بصیص یلمع فیه فمن ذلك الكواكب وهي بارزة لنا
هار حتى تخفي، وكذلك الشرج والمصابیح ینقص نورها كلما أضحى لمعانها بالنّ لّ باللیل ویق

.النهار، وفي اللیل ت لمغ عیون السباع لشدة بصیصها وكذلك الیراع حتى تخال نارا

یقطرن؛ لأن :وله في السیوف یجرین خیر من قولهإن ق: من قالأو فأما قول النابغة
ما یلفظ به الناس ویعتادونه من إلى الجري أكثر من القطر، فلم یرد حسان الكثرة وإنما ذهب

سیفه یجري : سیفه یقطر دما، ولم یسمع:الباسل والبطل الفاتك بأن یقولواوصف الشجاع 
ما إلى یجرین دما عدل عن المألوف المعروف من وصف الشجاع النجد:دما، ولعله لو قال 

إن الغلو عندي أجود المذهبین، ومن أنكر على : فأقول...تجر عادة العرب بوصفهلم
الغلو إلى مهلهل والتمر وابي نواس قولهم المقدم ذكره، فهو مخطئ، لأنهم وغیرهم ممن ذهب

أرادوا به المبالغة والغلو بما یخرج عن الموجود ویدخل في باب المعدوم؛ فإنما یرید به إنما
.1"النهایة في الأعت، وهذا أحسن من المذهب الأخرالمثل وبلوغ 

:عبد القاهر جرجاني وقضیة الصدق والكذب. 5-4
یعد عبد القاهر الجرجاني ممن تمیز في رؤیته لقضیة الصدق والكذب من الناحیة 

ولتیین النقدیتین مقوما إیاها في المق.الفنیة والأدبیة، بعیدا عن الجانب العقلاني المنطقي 
أن خیر الشعر ما دلت "فالصدق عنده هو"أحسن الشعر أصدقه"مقولة:ین وهماالسابقت

وموعظة تروض جماح الهوى، وتبعث على التقوى، وتبین ...العقلعلى حكمة یقبلها 
موضع القبح والحسن في الأفعال، وتفصل بین المحمود والمذموم من الخصال، وقد ینحى 

.2"زهیر لا یمدح الرجل إلا بما فیهكان : بها نحو الصدق في مدح الرجال، كما قیل

یتضح من هذا القول أنه یطرق مفهوم الصدق الأخلاقي الذي یعني بمقاربة الحقیقة 
. ع، ومجانبة المبالغة والإغراقوالواق

باعها، وتنشر شعاعها، دتمالصنعة إنما "فیرى أن" أحسن الشعر أكذبه"أما مقولة 
؛ حیث یعتمد الاتساع والتخییل، ویدعى الحقیقة فیما أصله دانها، وتتفرع أفنائهایسع مویتّ 

.19، 18ص،نقد الشعر: قدامة بن جعفر. 1
.271272أسرار البلاغة، تحقیق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ص : عبد القاهر الجرجاني. 2
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ویذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المدح والذم والوصف والنعت ...التقریب والتمثیل
أن یبدع ویزید، إلى والفخر والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض، وهناك یجد الشاعر سبیلا

مددا من المعاني و ف مضطربا كیف شاء واسعا،ویبدي في اختراع الصور ویعید، ویصاد
حیث إطلاق ، ينّ الفالمفهوم إلى فهذا القول یحرر الصدق من مفهومه الأخلاقي،1"متتابعا

من خلال . العنان للإبداع من خلال البعد التخییلي لبلوغ الجودة الفنیة في البلاغة وفي القوة
: البحتري التي احتج بها على ناقدیهمطابقة مقولة

2والشعر یغني عن صدقه كذبهكلفتمونا حدود منطقكم"

أي مدح الممدوح بما یجب أن یكون فیه من صفات عامة دون مراعاة صدق الموقف 
إذا، فعبد القاهر الجرجاني یقدم الإبداع. لا بما هو كائن فیه من صفات خاصةوالواقع، 

ي على الصدق الأخلاقي؛ كونه الأصل في دفع التجربة الشعریةنّ لفوالإغراب أي الصدق ا
.التطور حیث القدرة على الصناعة والصیاغة والإبداعإلى 

ومما له : "لحسن التعلیل التخییلي فیقولیذكر عبد القاهر أمثلة:النموذج النقدي-
:ف قولهفي التفضیل الفضل الظاهر لحسن الإبداع، مع السلامة من التكلّ 

صحائف تبر قد ستبكن جداولائه أوماء على الضراض یجري ك

لاسلاوقد ألبسته الریاح سة الجري جنةكأن بها من شد

إلى رف بتشبه الخیك على صفحات الغدران بحلق الدروع، فتدرج من ذلكعُ فسبق ال...
:أن جعلها سلاسل، كما فعل ابن المعتز في قوله

لترضع أولاد الریاحین والزهررت نهار ماء كالسلاسل فجّ أو 

.272أسرار البلاغة، ص : عبد القاهر الجرجاني. 1
.270ص ،المرجع نفسه. 2
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ثم أتم الحذق بأن جعل للماء صفة تقتضي أن یسلسل، وقرب مأخذ ما حاول علیه، 
والتأني من أوصاف فإن شدة الحركة وفرط سرعتها منصفات الجنون، كما أن التمهل فیها

.1قلالع

ثالثة مقولة "المقولتین السابقتینإلى المرزوقي الذي أضافإلى النصل في الأخیر
إن لكل : ح واحدا من هذا الموقف، وإنما قالوهي الاقتصاد أحسن الشعر أقصده، ولم یرجّ 

.2"هموقف أنصار 

ینبغي إطلاق العنان للإبداع من خلال البعد التخییلي لبلوغ الجودة :خلاصة القول
.ينّ المفهوم الفإلى الفنیة في البلاغة وتحریر الصدق من مفهومه الأخلاقي

:لموازنات النقدیة في النقد الأبي القدیمقضیة ا. 6
شغل النقد العربي بفكرة الموازنات النقدیة التي بدأت بنقد المفاضلة بین الشعر والشعراء 

من الأشعر؟ والقائمة على معاییر :العصر الجاهلي، من خلال التساؤلثم فكرة الطبقات منذ
الشخصیة، والأحكام الجزئیة غیر المیولات و غیر موضوعیة غالبا ما تخضع للانطباعات

بین مدي والوساطةللآبین الطائیینالموازنة: قف على نموذجین نقدیین، همانسو المعللة
.الجرجانيللقاضيالمتنبي وخصومه

:الأمديبین الطائیینالموازنة . 6-1
بین أصحاب أبي تمام، وأصحاب -مديفي كتاب الموازنة للأ-قشات حادة دارت منا

یتجلى ذلك و البحتري، فكل فریق یدافع عن شاعره ویعمل على دحض اعتراضات خصمه
ووجدت أطال االله بقاءك أكثر من شاهدته ورأیته من رواة أشعار "3:مديفي قول الأ

المتأخرین، یزعمون أن شعر أبي تمام حبیب بن أوس الطائي لا یتعلق بجیده جید أمثاله، 
رده مطرح مرذول، فلهذا كان مختلفا لا یتشابه، وأن شعر الولید بن عبید البحتري صحیح و 

ولا مطروح، ولهذا صار مستویا یشبه السبك، حسن النیباجة لیس فیه سفساف ولا رديّ 

.287ص، أسرار البلاغة: القاهر الجرجانيعبد. 1
.36تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس. 2
.06، 04، 03ص الموازنة، ص: الآمدي. 3



65

ووجدتهم فاضلوا بینهما لغزارة شعریهما، وكثرة جیدهما وبدائعهما، ولم یتفقوا . بعضه بعضا
فأما أنا فلست أفصح بتفضیل أحدهما على الآخر، ولكني أوازن بین .. .على أیهما أشعر؟

معنى؟ ثم أحكم أنت ثم أقول أیهما أشعر في تلك القصیدة، وفي ذلك ال... قصیدة وقصیدة
.يءنهما إذا أحطت علما بالجید والردعلى جملة ما لكل واحد م]إن شئت[حینئذ

عالجتها نهائیا، بكل قدراته الجدلیة یتضح من هذا أن الآمدي دخل میدان الخصومة لم
لوضع حد للاستجابات التي أیهما أشعر؟: بالإجابة عن السؤال المطروح حول الطائیین

وصل إلیها علماء القرنین الأول والثاني الهجریین إرادة لتحقیق الموضوعیة، عن طریق ما 
أحدهما فوق الآخر فقط، المقارنة بین شاعرین لا لغرض وضع "القائمة على "الموازنة"اه سمّ 

بل لبیان الاختلافات الجوهریة بینهما، وما یمتاز به كل منهما في صفاته وخصائصه، بناء 
من هنا كان هذا الكتاب أول. عیار الأساس في تحقیق مشروعهعلى سلم الجودة كونه الم

ن هو وظیفة كون التحلیل المقار ،1"عند العرب بمعناه العلمي الدقیقكتاب في النقد المقارن
.جوهریة للخطاب النقدي، القائم على منهج واضح الأسس والمفاهیم

فكانت الموازنة صورة أخرى من صور الخصومة، التي طرح الأمدي من خلالها 
ارنة أبي تمام السؤال نفسه من الأشعر؟، في إطار بسط منهج للتحلیل ومن أمثلة ذلك مق

لطریق بل جرى في هذا الباب على مذاهب الناس، ولم یسلك البحتري هذا ا: "بالبحتري، یقول
:فقال

ولا نحن من فرط البكا كیف نسألفلم یدر رسم الدار كیف یجیبنا 

وقول أبي تمام وإن كان فیه دقة وصنعة، فهذا عندي أولى :ثم یحكم بینهما فیقول 
على أن عمود یدل هذا ، 2"ءبالجودة وأحلى في النفس، وأنوط بالقلب، وأشبه بمذاهب الشعرا

وعلى الرغم من أن الموازنة لیست جدیدة في أساس الحكم النقدي بین الشعراء الشعر هو
الجدید في الموازنة "، إلا أن)النابغة، أم جندب(لیةزمن الجاهإلى تراثنا النقدي، حیث تمتد

ها الناشئة عن الخصومة بین الطائیین، أنها موازنة بین مذهبین مختلفین، وإن كان طرفا

.65النقد، ص : ضیف شوقي. 1
.445النقد المنهجي عند العرب، : محمد مندور. 2
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على ... شاعرین، وأنها موازنة بین أستاذ وتلمیذه، وأنها أخیرا اتخذت طابعا نقدیا منهجیا 
.1"لى الملاحظات الجزئیة الیسیرةحین اقتصرت الموازنة القدیمة ع

بالتالي، فموازنة الأمدي مثلت بامتیاز صورة الخصومة بین القدماء والمحدثین، لأنه 
إذ یتبع سیر القصیدة دیباجة فخروجا فمدیحا، وهو في كل "اعتماد منهج الموازنةإلى عمد

.2"جزء من هذه الأجزاء الثلاثة یفضل المعاني ویمیز بینهما

بوصفه منهجا علمیا قائما على المعرفة لا على الذوق كما كان قبلا، حتى ینصف 
: كلا الشاعرین والموازنة في رأي الآمدي تتم كما یلي

. أخذ معنیین في موضعین متشابهین-

.ان الجید والرديء مع إیراد العلةتبی-

.راد علة، لأن بعض الجودة والرداءة لا یعللیتبیان الجید والرديء دون إ-

إصدار الحكم بأن هذا أشعر من ذاك في هذا المعنى دون إطلاق الحكم النهائي -
غزل والمدح والوصف والفخر ى الدیار والموضوعات کالوقوف علإلى كما قسم الشعر. العام

.لكن هل استطاع تحقیق ذلك أم لا؟ ،3وغیرها

فبالرغم من أنه أعلن صراحة أنه سیعتمد الموازنة أساسا في الحكم بین أبي تمام وبین 
البحتري، لكن هیهات ما كانت الموازنة إلا إنصافا لأبي تمام ظاهرا، أما باطنا، فهي إخفاء 

عمود الشعر، الذي أوجده أساسا لخدمة البحتري، ومنتصرا له إلى ي المنحازالموقفه النقد
.من وراء حجاب، امتثالا للنسق الشعري المهیمن، بل للنسق اللغوي السائد

، 1997العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دیط الخصومة بین الطائیین وعمود الشعر : كبابة وحید صبحي. 1
.20ص
.355النقد المنهجي عند العرب، ص : محمد مندور. 2
.181، 180تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص : إحسان عباس: ینظر. 3
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القول إن الخصومة حول مذهب أبي تمام، ما كان لها أن تأخذ هذه إلى لنخلص
بروز مذهبین متباینین في الشعر أمام إلى النقاشات الحادة لولا وجود البحتري، هذا ما أدى

.النقاد

یخالف قواعد اللغة لأنه متعمق في المعاني، "یمثله أبو تمام، فهو:مذهب المحدثین-
أن یحمل اللغة أكثر مما تطیق، ولا یجوز للمحدثین أن یتصرفوا إلى فیضطره هذا التعمق

بعبارة أخرى هو انزیاح عن أو ة،إنه خروج عن تقالید الطریقة الشعریة المألوف،1"في اللغة
نموذج ونسق الكتابة الشعریة السائدة، وإخلال بالنموذج القدیم، ووظیفته في البناء الثقافي 

بوصفه آلیة . القائم، المقاوم لمشروع كبار العلماء القدامي، الذي أرسته قیود عمود الشعر
بهذا فإن أي آلیة تجریب، و تكوین للشعراء، وآلیة إثبات في الاحتجاج والاستشهاد، ولیس

. استعمال آخر لا یقبل

ملتزم بقدسیة اللغة، محافظ على ألفاظها "یمثله البحتري، فهو:هب القدماءمذ-
یقة الشعریة كما أوجدها إنه محاكاة للطر ، 2"ودلالتها المعنویة، كما أقرها عمود الشعر العربي

التي تستجیب للحاجات التعلیمیة والثقافیة أي أنه التزام بوظیفة الشعر العمودي، القدماء 
وتبعا لذلك نفهم لماذا لا یرقى أبو تمام إلى تحقیق الحاجات السابقة . والبلاغیة وغیرها 

.للشعر العمودي، فقط لأنه حداثي وشعره غیر نموذجي

تتجلى ملامح الموازنة عند الآمدي، من خلال ابتكاره لمنهجیة تعدد :في الأخیر نقول
الأصوات التي تنم عن الطابع الحواري، الذي یعكس لاشك حدة الاختلافات السائدة في 
القرن الرابع الهجري، حیث یلبي علمیة المظهر بإعطاء الكلمة للأطراف المتخاصمة حتى 

یقول على لسان صاحب ،یتسنى له الموازنة بینها، والتي تقتضي بدورها مفهوم الناقد البصیر
أعرض عن شعر أبي تمام من لم یفهمه، لدقة معانیه وقصور فهمه عنه، إنما : "أبي تمام

ه لم یضره طعن من وفهمته العلماء وأهل النفاذ في علم الشعر، وإذا عرفت هذه الطبقة فضل
فهو یطرح من خلال هذا القول، خصوصیة شعر أبي تمام، التي تتسم ،3"طعن بعدها علیه

.30، ص1978، 2زمن الشعر، دار العودة، بیروت، ط: أدونیس. 1
.397الموازنة، ص: الآمدي. 2
.19، ص المرجع نفسه. 3
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سمح له ئا نموذجیا تتوفر فیه مؤهلات التأویل، التي تبدقة المعاني، التي تقتضي بدورها قار 
أي ضرورة استحداث شروط جدیدة للقراءة تتعالى على تلك التي . بالتغلغل في أعماق معانیه

أوجدها الإطار المرجعي للفكر النقدي، تتماشى والنص الشعري المحدث، الذي أصبح 
ي كانت سببا في طرح إشكالیة صعوبة ومنها الفلسفة الت.یستوعب البنیات المعرفیة السائدة 

فإبراز صعوبة معانیه، إنما هو لعبة . فهم معاني أبي تمام، لأن لغته تكمن في لعبة السلطة 
: إذ یقول على لسان صاحب أبي تماممصادرتهاأو سلطة سیاسیة لأجل التقلیل من شأنها

یة، فإذا سمع بعض شعره فقد عرفناكم أن أبا تمام أتي في شعره بمعاي فلسفیة وألفاظ عرب"
.1"همه، وإذا فستر له فهمه واستحسنهالأعرابي لم یف

نص اقتضاه السیاق الثقافي، والمعرفي یختلف عن ، بمعنى أن النص عن أبي تمام
القارئ أو النص القدیم، الذي یستوجب شروطا جدیدة لقراءته، من خلال عمود التلقي

. الشعر، الذي أوجده خدمة للبحتريالضمني في مقابل ما طرحه من ولاء العمود

حاول الآمدي تمییز ما هو جید مما هو رديء بالموازنة بین أبي :النموذج النقدي-
: التطبیق قالإلى تمام والبحتري، دون أن یحسم فیمن هو أشعر من الآخر ولكن لما جاء

القطعتین، إذا اتفقتا أو وكان الأحسن أن أوازن بین البیتین، الموازنة بینهماإلى انتهیت الآن"
إلیها المقصد التي، في الوزن والقافیة وإعراب القافیة، ولكن هذا لا یتفق مع اتفاق المعاني

.وهذا یدل على الفرق بین التصور النظري والممارسة التطبیقیةو ،2"وهي المرمى والغرض

شاعرین جمعهم أوحت له فكرة بناء الموازنة بین "، أن الآمديإلى ویشیر داود سلوم
الرثاء، مع أو زمان واحد، وغایة واحدة، وهو بناء القصیدة العربیة، لغرض المدح

إخضاعهما لعمود الشعر العربي، جهد الإمكان، وإن اشتراك الشاعرین في الزمن والموضوع 
.3"كنة التحقیق في المنطق النظريجعل إمكانیة النظر في أیهم أجود شعرا من الآخر، مم

:مديالشعریة عند الأمعاییر* 

.27الموازنة، ص : الآمدي. 1
.429، ص المرجع نفسه. 2
.207، ص1981مقالات في تاریخ النقد الأدبي، وزارة الثقافة، دار الرشید، بغداد، : داود سلوم. 3
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:من العناصر المعیاریة التي أسس علیها الأمدي شعریة الموازنة

هو عنده مفهوم نقدي فیه انطباق القول على الواقع و :اس صحة المعنىیمق-
.فر عُ ما تواضع علیه الإلى الإحالة، محتكماأو الفساد،أو المشاهد، بعیدا عن الخلط،

بمقیاس له صلة بالانسجام مع القواعد اللغویة، والنحویة، :اس استقامة اللفظیمق-
:قوله" وفي هذا السیاق أخذ الآمدي على أبي تمام، مع وضوح معناه

1رمن الأمر ما فیه رضا من له الأموهل أرضى إذا كان مسخطي ترضی

ولست : ؟ إنما نفي للرضا، فصار المعنىوهل أرضى":فقال معلقا عن معنى البیت
أي رضي االله تعالى وهذا خطأ : أرضي إذا كان الذي یسخطني ما فیه رضى من له الأمر

وفي سیاق استقامة اللفظ، یفرد الآمدي ایا كاملا باسم وحشي الكلام، وما یستكره ،2"فاحش
:لمألوفة، كما في قولهمن الألفاظ، وفي هذا السیاق أخذ على أبي تمام بعض الألفاظ غیر ا

3یساتغرق العیس في أذنیها اللّ م مَ هِ إلى اءٌ ألیس للجّ سُ لأه

أهلس وألبس، واللیسا مستكرهة : فالألفاظ

وبه تستحكم صناعة الذي یعده الآمدي من أركان شعریته :الإصابة في الوصف-
ر بزعموا أن صناعة أنا أجمع لك معاني سمعتها من شیوخ أهل العلم، بالشع: "الشعر فیقول

الشعر وغیرها من سائر الصناعات، لا تجود وتستحكم إلا بأربعة أشیاء وهي جودة الآلة، 
تمام الصنعة، من غیر نقص فیهاإلى وإصابة الغرض المقصود، وصحة التألیف، والانتهاء

فإصابة الغرض المقصود، تتم بالوصف، وهو هنا یوافق سائر منظري الشعریة،4"ولا زیادة
شیوخ أهل العلم بالشعر كالأصمعي وابن المعتز، وقدامة بن إلى العربیة، لذا فهو ینسب قوله

:م ومما احتكم إلیه قول أبي تمامجعفر، وغیره

.211الموازنة، ص: الآمدي. 1
.212، ص المرجع نفسه. 2
.300، ص المرجع نفسه. 3
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1حمدتُ م لمن لذة وقریة ون كم لك في الندى لو یعلم العاف

ا لأن هذ:ابتداع واستخراج، وهذا عندي غلط"من لذة وقریحة : "حیث یرى أن قوله
ویجتهد في الثناء ،لا أن ، أن یتناهي الحامد له في الحمدإلى الوصف الذي وصفه به داعیة

وهذا یدل على أن الوصف عنده، هو تمثیل الواقع الموصوف تمثیلا لفظیا، ،2"یدع حمده
. حتى یتضح مقصوده عند المتلقي

لیف، التي بها وتتجلى في صحة التأ:في التشبیه والتحام أجزاء النظمالمقاربة-
لأن سوء التألیف ورداءة اللفظ، یذهب بطلاوة المعنى الدقیق ویفسده "تجود صناعة الشعر

وحسن .طول تأمل، وهذا مذهب أبي تمام، في عظم شعره إلى ویعمیه، حتى یحوج مستمعه
التألیف، وبراعة اللفظ یزید المعنى المكشوف بهاء، حسنا ورونقا حتى كأنه قد أحدث فیه 

لم تكن، وزیادة لم تعهد، وذلك مذهب البحتري، ولهذا قال الناس لشعره دیباجة، ولم غرابة
: ومن ذلك قول أبي تمام،3"یقولوا ذلك في شعر أبي تماما

4زبدجاه المُ حخاض الهوى بحري یوم أفاض جوي أغاض تعزیة

.مناسبة المستعار منه للمستعار له-

متصل بالدلالة أكثر من اتصاله باللفظ، ومن ار یوهو مع:مشاكلة اللفظ للمعنى-
:مأخذ الآمدي في هذا السیاق، نبذه للتكرار الوارد في قول الأعشى

شاو مش شلون شلشل شولالحانوت یتبعنيإلى توقد غدو 

لا یتناسب كلها متقاربة المعنى، وتكرارها على هذا النحو ) شاو(لفاظ بعدإذ یرى أن الأ
.5"والمعنى المعبر عنه

.241الموازنة، صالآمدي. 1
.241، ص المرجع نفسه. 2
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بناء على ما سبق نلاحظ أن شعریة الآمدي بنیت على مصطلح عمود الشعر، أي 
.طریقة العرب في صناعة الشعر وإبداعه تنظیرا وتطبیقا

:لقاضي الجرجانيبین المتنبي وخصومه لالوساطة . 6-2
الملاحظ لمقدمة كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني، یجدها تعكس الطابع السجالي 

العصر القرن الرابع الهجري، فانعكس ذلك على الكتابة، إذ جاء لینصف الذي كان یمیز 
المتنبي بعین ناقدة، وذلك بطرح كثیر من مشكلات النقد بطریقة علمیة ممنهجة، منها 

المقدسأو الأصل النموذجإلى إمكانیة تحقیق الخلق والإبداع، واحتمالات التجدید بالرجوع
ونقد الشعر، والموازنة، الخطاب الثابت المنبثق من البداوة، الذي أفرز صناعة الشعر، أو 

انطلاقا من . المنتج لمفهوم الشعریة العربیة، وهي كلها نماذج ذات سلطة معرفیة . والوساطة
وهي الفكرة التي تلتقي .نقد لغة النصوص في انتهاكاتها وانزیاحاتها عن النمط المألوف 

الأسلوبیة الحدیثة حول الإمكانات الاستبدالیة والقدرة التوزیعیة للغة، یقول بالدراسات 
التفاضل أطال االله بقاءك داعیة التنافس، والتنافس سبب الحسد، وأهل النقص ": الجرجاني

رجلان، رجل أتاه التقصیر من قبله، وقعد به عن الكمال اختیاره فهو یساهم الفضلاء بط 
قدر سهمه، وآخر رأى النقص ممتزجا بخلقته، ومؤثلا في تركیب بعه، ویحنو على الفضل ب

.1"حسد الأفاضلإلى قرت به الهمة عن انتقاله، فلجأو فطرته فاستشعر الیأس من زواله،

تبدو قضیة الموازنة في كتاب الوساطة أكثر وضوحا من خلال مقارنة الجرجاني بین 
فتراه یقابل بین بیت لامرئ القیس ، وخرىالصور الفنیة وأخرى عند شاعرین، وبین المعاني أ 

ذكر وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا: "... وبیت آخر لعدي بن الرقاع، وجاء في قوله
نسیب تخلو منه إلا في عیون الجاذر ونواظر الغزلان؛ حتى إنك لا تكاد تجد قصیدة ذات 

:ویذكر لهذه المفاضلة بیت امرئ القیس،2"ذالنادر الف
فلطْ بناظرة من وخش وجرة مُ ىقتّ تي عن أسیل و بدتُ و تصد 

:ت عدي بن الرقاعیوب
ور من جآذر جاسمحعینیه أارها عوكأنها بین النساء أ

.01الوساطة، ص : القاضي الجرجاني. 1
.31الوساطة، ص: القاضي الجرجاني. 2
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البیتین، مع أن المعنى واحد وكلاهما خال إلى ویرى صاحب الوساطة أن القلب یسرع
الجآذر ونواظر من الصنعة، بعید عن البدیع، فإذا كان الشعراء قد تداولوا ذكر عیون

.1هالبناء الفني نفسإلى الغزلان، فإن الموازنة تكون فیما یتجاوز ذلك التكرار

وأما باقي الموازنات یمكن أن نطلق علیها مقایسات، فالجرجاني یحاول أن ینصف 
المتنبي فلا یناقش ما خطؤه فیه، بل یقیسه بأشباهه ونظائره عند الشعراء المتقدمین، وعنده 

.2خطأیسلموا هم من الوأنهم لم 

للإشارة فإن مقاییس الشعریة عند القاضي الجرجاني طرحناها :النموذج النقدي-
.بوضوح في قضیة عمود الشعر

فكانت جهود النقاد، وعلى غرار الآمدي والقاضي الجرجاني جهودا مراقبة ومنظمة، 
أوجدتها السلطة لوضع الخطاب النقدي في شبكة العلاقات المعرفیة ذاتها، التي تنتجها 
وتراقبها وتعمل على حمایتها، بل امتلاكها لمنع العدول الذي كان عن طریق زعزعة الثوابت 

تي تحاول سلطة الخطاب النقدي إثباتها وذلك عن طریق تسویق تلك ال)الأدبیة(الشكلیة 
معیار یستهلك ویمص كل إلى الانزیاحات على مستوى اللغة، التي مارساها حتى تتحول

.التحولات التي تطرأ على اللغة الشعریة

:عبد القاهر الجرجاني ونظریة النظم. 7
العنایة إلى في ظل الإعجاز،اتجه النقد الأدبي عند العرب منذ العصر العباسي 

ه؟، أم في هل القرآن الكریم معجز في لفظ:بقضیة اللفظ والمعنى، من خلال الإشكالیة الأتیة 
وهي الإشكالیة التي أجاب عنها عبد القاهر الجرجاني بإرجاع إعجاز معناه؟ أم فیهما معا؟ 

لنظم، فما حقیقتها؟، وما نظمه وطریقة تألیفه، من خلال تأسیس نظریة اإلى القرآن وبلاغته
أضافته إلى النقد؟الذي

.232، 231التراث النقدي، ص : رجاء عید. 1
.255المنهجي عند العرب، ص النقد : نظر محمد مندورأ. 2
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:معنى مصطلح النظم عند الجرجاني. 7-1
لا "لأنه ن من أنصار المعنى لم یكن عبد القاهر من أنصار الألفاظ، كما أنه لم یك

یقیس الألفاظ بدلالاتها المعجمیة بل بما تحمله من مشاعر وأحاسیس، كما أن المعنى لا 
حكمة عمیقة، بل بما یحمل من أفكار صادقة أصیلة قادرة على أو ،یقیسه بتشبیه غریب

الارتفاع بالمعنى، والارتقاء به أي أن المعنى هو الصیاغة الكاملة للأداء، الشاملة التي لا 
.1"الشعراء والأدباءو فصل فیها بین اللفظ وجمالیاته والمعنى ومطالبة الدالة على ما یحسن

واعلم أنه لیس النظم : "لنقد هو نظم الكلام، حیث یقولمقیاس ایرى عبد القاهر إذا أن 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف 

یلاحظ من محلول النحو عنده، أنه یتجاوز الحالات ،2"مناهجه التي نهجت، فلا تزیغ عنها
بطه بقیم أسلوبیة تتسع لتشكیلات بلاغیة، حیث ر إلى الإعرابیة التي تمیز أواخر الكلمات،

تأخذ نسقا معینا، ولیس هذا النسق إلا "إذ هي . الذي ترد فیه العباراتتتأثر المعاني بالسیاق 
.3"ذا النحو والا قواعده وقوانینهالنظم من جهة والنحو من جهة أخرى، بل لیس النظم إلا ه

یبحث في العلاقات التي تقیمها اللغة بین العلم الذي"یفهم من هذا أن الأحو عنده، هو
تعلیل إلى ومنه ترى أنه لا یقف بالنحو عند الحكم في الصحة والخطأ، بل یعدوه...الأشیاء 
أي ،4"عدمها، حتى لیدخل في ذلك أشیاء استقر فیما بعد أن یجعلوها من المعانيو الجودة

السیاقیة، الذي لا یقتصر على أوضاعها و أن النحو المقصود هو الذي یشمل علم المعاني
.الجودة الفنیةإلى الصحة اللغویة، بل یتجاوزها

:أسس وقواعد نظریة النظم عند الجرجاني. 7-2
: یمكن تحدیدها في عنصرین، هما

معانیها دخل في إعجاز القرآن، ولا في أو لیس للألفاظ المفردة من حیث أصواتها:أولا
.باب الفصاحة

.302. مفهوم الشعر في ضوء نظریات النقد العربي، ص: عبد الرؤوف أبو السعد. 1
.48دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني. 2
.86النقد، ص : شوقي ضیف. 3
.338، 337صالنقد المنهجي عند العرب، ص: محمد مندور. 4
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البلاغة لا تتحقق إلا بالنظم، لذلك أرجع إعجاز القرآن إلیه، لأنه یرى عبد القاهر أن
لا یتحقق بالألفاظ فقط ولا بالمعاني أیضا بعبارة أخرى، فالألفاظ لا شأن لها في فضیلة 

أن الألفاظ لا "لیفها على صورة محددة، حیث یقولالكلام إنما الشأن في تراكیبها ونظمها وتأ
وجه دون وجه من التركیب إلى یعمد بهاو من التألیف،تفید حتى تؤلف ضربا خاصا 

لأن الألفاظ ، ، فاللفظة إذا لا معنى لها إلا من حیث وقوعها في التألیف والسیاق1"والترتیب
.وضعت في الأساس لأجل الإخبار، فنحن لا نقول زیدا إلا إذا أردنا الإخبار عنه بشيء

وراء الألفاظ المفردة ومعانیها الأولیة، ذلك شيء أخر إلى الإعجاز القرآني یرجع:ثانیا
.العلاقاتأو هو نظم الكلام

هكذا یتوسع عبد القاهر في نظریته، إذ ینكر أن یكون للمعاني فضیلة في الكلام، كما 
المعاني التي تدل علیها الألفاظ، "كلمة المعاني عنده لا یقصد بها ف، أنكر ذلك في الألفاظ

یقصد بالمعاني الإضافیة المعاني ،2"افیة التي یصورها النحووإنما یرید المعاني الإض
إذن على الناقد أن . ي یختلف عن معناها الوضعي الفرديالسیاقیة التي تنشأ من التألیف الذ

یهتم بالعلاقات، وتعلق اللفظة بما تلیها والجملة، وهكذا یتولد المعنى وتتشكل الصورة، وهي
المعاني مطروحة في "الجاحظ في نظریته المعروفة رحه الأفكار التي تتوافق وما ط

بمعنى أن . اعرةحیث ترتیب الألفاظ خاضع لترتیب المعاني في النفس الش،3"الطریق
معرفة ترتیبها في الفكر إلا بترتیب إلى المعاني لما كانت لا تتضح إلا بالألفاظ ولا سبیل
.4"الألفاظ خدم المعاني" أي أن" ظاالألفاظ في النطق، تجوزوا فكتوا عن المعاني بالألفا

من ثم، یتضح أن الأهم في اللغة لیست الألفاظ، بل الروابط والعلاقات الموجودة بینها، 
. والتي تمثل في الأصل المعاني المختلفة التي تعبر عنها

.04جاز، ص دلائل الإع: عبد القاهر الجرجاني. 1
.89، 88صالنقد، ص: شوقي ضیف. 2
.130النقد العربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس الهجري، ص: طاشة الشوابكة، محمد أحمد الصوالحةغداود . 3
.18دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني. 4
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ألا تروقك الكلمة " :یستشهد عبد القاهر على ذلك بهذه الأمثلة :النموذج النقدي-
تراها ) شيء(وضع، ثم تراها بعینها تثقل علیك وتوحشك في موضع آخر؟ لفظ وتؤنسك في م

:بولة حسنة في قول ابن أبي ربیعةمق

می دُ إذا راح نحو الجمرة البیض كالوكم مالئ غینیه من شيء غیره 

:بینما تراها سخیفة ضئیلة في قول المتنبي

1قه شيء عن الدورانلعوّ أبغضت سعیه لو الفلك الدوار 

، یرى أن العبارة الأخیرة زادت في "كأن زیدا الأسد"و"د کالأسدیز ": لنلاحظ العبارتین
تى كأنك تتوهمه أنه أسد في صورة معنی تشبیه زید بالأسد، من فرط شجاعته وقوته، ح

.دميآ

ما تواصفوه إلى فاعمد: "شواهد عن حسن النظم، حیث یقولكما یورد عبد القاهر 
بالفضل، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غیره مما بالحسن، وتشاهدوا له 

:قول البحتريإلى اعمد... غیر الشعرأو یستحسن له الشعر
افما إن رأینا لفتح ضریبَ رى نا ضرائب من قد نبلو 

اا صلیبَ کا ورأیً یعزما وشتُ هو المرء أبدت له الحادثا
سماحا مرجی وبأسا مهیبادد و ل في خلقي سُ تنقّ 

اته مستثیبَ ئوكالبحر إن جه صارخا ئتفكالسیف إن ج

تنقل : وهو المرء أبدت له الحادثات، ثم قوله: أفلا ترى أن أول شيء یروك منها قوله
ثم قوله كالسیف وعطفه بالفاء مع حذف .. في خلقي سؤدد بتنكیر السؤدد وإضافة الخلقین

كل واحد من التشبهین شرطا جوابه فیه، ثم أخرج من كل واحد من إلى نالمبتدأ ثم أن قر 
لا حالا على مثال ما أخرج من الآخر، وذلك قوله صارخا هناك ومستثیبا ههنا؟الشرطین

.130نهایة القرن الخامس الهجري، صالنقد العربي القدیم حتى : داود غطاشة الشوابكة، محمد أحمد الصوالحة. 1
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ما هو في حكم ما عدت، فاعرف أو النظم لیس سببه ما عدت،إلى ترى حسنا تنسبه
.والتركیب وفق قوانین علم النحوحسن التألیفإلى فهو یرجع حسن النظم.1"ذلك

وكنتیجة لكل ما سبق، نقول إن عبد القاهر ومن خلال نظریة النظم أوجد نسقا قوامه 
العلاقات بین الأشیاء بواسطة الأدوات اللغویة التوصیلیة التي ربط فیها بین البناء والتراكیب 

غوي، حیث فضیلة اللغة والتصویر الفني جاعلا النظم انعكاسا للبلاغة وصورة للجمال الل
قیمة "وهي نظریة ذات بل حیث تسمع بقلبك وتستعین بفكركلیست لك حیث تسمع بأذنك، 

مة، فنیة ونقدیة تقاس بها المعاني، ویقوم في ظلها الشعر، وتصبح مفهوما نقدیا للأدب بعا
.2"وأساسا جمالیا للبیان العربي

:النقد البلاغي القدیم. 8
نشأ النقد الأدبي العربي ممتزجا بالبلاغة، ودرجا مختلطین لفترة طویلة، وذلك لأن 
موضوعها واحد، فالبلاغة ترسم القواعد التي تجعل الأدب جمیلا، والنقد یضع المعاییر تقیس 

. بها ذلك الجمال

:النقد البلاغيالنشأة والتطور . 8-1
مثلما رأینا سابقا، في تلك الملاحظات تظهر طبیعة الاختلاط بین النقد والبلاغة، 

النقدیة وهي في حقیقتها ملاحظات بلاغیة، التي أطلقها نقاد العصر الجاهلي على ما كان 
یلقي على مسامعهم من قصائد، ورغم نمو الملاحظات النقدیة الأدبیة بعد ذلك نموا مطردا، 

دبي والنقدي للعرب على الآداب إلا أنها ظلت ممتزجة بقواعد البلاغة، وحتى بعد الانفتاح الأ
الأجنبیة لم یضعف من ذلك التمازج، فنجد الجاحظ في كتابه البیان والتبیین، على سبیل 

لم یفسر : قال إسحاق بن حسان بن قوهي": المثال لا یفصل بین النقد والبلاغة، یقول
لمعان تجريالبلاغة اسم جامع : البلاغة تفسیر ابن المقفع أحد قط، سئل ما البلاغة قال

على وجوه كثیرة، فمنها ما یكون في السكوت، ومنها ما یكون في الاحتجاج، ومنها ما یكون 
جوابا، ومنها ما یكون ابتداء، ومنها ما یكون شعرا، ومنها ما یكون سجعا وخطباء ومنها ما 

.86، 85صص دلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني. 1
.369مفهوم الشعر في ضوء نظریات النقد العربي، ص : عبد الرؤوف أبو السعد. 2
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هو یكون رسائل، فعامة ما یكون من هذه الأبواب الوحي فیها، والإشارة والمعنى، والإیجاز
البلاغة، فأما الخطب بین المتعاطین، وفي إصلاح ذات البین، فالإكثار في غیر خطل، 
والإطالة في غیر إملال، ولیكن في صدر كلامك دلیل على حاجتك، كما أن خیر أبیات 

.1"الشعر البیت إذا سمعت صدره عرفت قافیته

عن الأسلوب ونجد ذلك الخلط عند الجاحظ أیضا بین النقد والبلاغة وهو یتحدث
إیاك والثور فإن التوغر یسلمكو : "الأدبي الأمثل، حین بورد صحیفة بشر بن المعتمر، فیقول

التعقید، والتعقید هو الذي یستهلك معانیك ویشین ألفاظك، ومن أراد معنی کریما فلیلتمس إلى 
له لفظا كریما، فإن حق المعنى الشریف اللفظ الشریف، ومن حقهما أن تصونهما عما

تلتمس إظهارهما، یفسدهما ویهجنهما، وعما تعود من أجله أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن
وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حلهما فكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن یكون 
لفظك رشیقا عذبا وفخما وسهلا، ویكون معناك ظاهرا مكشوفا وقریبا معروفا، إما عند 

إما عند العامة إن كنت للعامة أردت، والمعنى لیس و ة قعدت،الخاصة إن كنت الخاص
یشرف بأن یكون من معاني الخاصة، وكذلك لیس یتضح بأن یكون من معاني العامة، وإنما 

إحراز المنفعة في موافقة الحال، فإن أمكنك أن تبلغ من بیان و مدار الشرف على الصواب
أن تفهم العامة معاني إلى نفسكاقتدارك علىو لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك

الأكفاء، فأنت الخاصة، وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن 
.2"البلیغ التام

وهكذا ظل النقد والبلاغة متصلین في تاریخنا الأدبي، ولفترة طویلة، ولذلك حق أن 
.ا الاتصال ما یسقى النقد البلاغيینتج هذ

، 115صعبد السلام هارون، طه، القاهرة ص: ، تحقیق1أبو عثمان عمرو بن بحر بن الجاحظ البیان والتبیین، ج. 1
116.
.136ص، 1الجاحظ البیان والتبیین، ج. 2
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:بع أعلام نقاد المشرق العربيتراجم. 9
): ه255ت (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . 9-1

في ) م770(ه160ولد الناقد الأدبي الكبیر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ سنة 
البصرة، ونشأ فیها نشأة متواضعة، وقد عرف بحدة الذكاء، وقوة الملاحظة وسعة الأفق 

ه255الكتب حتى سقطت علیه الكتب، فمات عام وبراعة التفكیر، وشغفه بمطالعة
المعروفة، ) الجاحظیة(من كبار رجال المعتزلة ومؤسس فرقها"وقد كان الجاحظ . 1)م869(

وهو في معظم مؤلفاته التي فاقت على ثلاثمائة وستین مؤلفا في شئى فنون المعرفة یلتقي 
ر ة، إنما یعمد فیها للاستعانة بالشعفیها العلم بالأدب، ولا یقتصر فیها على البراهین النظری

.2"وبالتاریخ وبالوقائع والتجارب

كما أنه یعد واحدا من مؤسسي علم البلاغة العربیة، إذ توسع في دراستها، وجمع ما كان 
یتصل بها من آراء ومعارف سابقیه ومعاصریه، وشرحها وعمل على تقدیم الكثیر من 

ولهذا اعتبر بحق واحدا من النقاد القدماء الكبار الذین أثروا الأفكار الهامة والآراء المفیدة، 
.3النقد العربي القدیم بإسهاماتهم التي لا تجحد

):ه392ت (أبو الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني . 9-2
كان علي بن الحسین فقیها ومتكلما وشاعرا وناقدا، وقد تنقل في بلاد مختلفة، كما تولى 

وفي التاریخ) الوساطة بین المتنبي وخصومه(في الأدب والنقد مثل كتابالقضاء فیها، ألف 
عربي ، وكذا في تفسیر القرآن، وعلیه فإن بصماته في میدان النقد الأدبي ال)تهذیب التاریخ(

.4لا تنكر ولا یمكن أن تغفل

.101أصول في النقد الأدبي وتاریخه، ص: ضیاء الصدیقي وعباس محجوب: نظرأ. 1
.92، 91ص ص قصي الحسین، النقد الأدبي ومداومه عند العرمه، . 2
.92المرجع نفسه، ص. 3
.131أصول في النقد الأدبي وتاریخه، ص: ضیاء الصدیقي وعباس محجوب. 4
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:)ه471ت (عبد القاهر الجرجاني . 9-3
اقد من علماء القرن الخامس الهجري، وهو عبد القاهر بن الرحمان یعد هذا النّ 

، أخذ العلم عن خاله أبي علي الفارسي، كما أخذ الأدب 1الجرجاني من علماء النحو واللغة
.2على ید القاضي الجرجاني، كما تتلمذ على آثار العلماء الكبار الذین أنجبتهم العربیة

جعلت البعض یعتبره من أئمة الحو، غیر أن عبد اللغة مؤلفات و وله في علوم النحو
القاهر اكتسب شهرته بكتاباته البلاغیة وبخاصة في إعجاز القرآن ونظریته في التظم، تلك 

المعاني بصفة خاصة، كما وضع علم أو النظریة التي تمخض عنها نشأة علم البلاغة
الأدب و لجرجاني في الشعرومن المؤلفات الهامة التي تركها عبد القاهر ا. 3البیان أیضا

: والنحو وعلوم القرآن، من ذلك دیوان من الشعر وكتب عدة في النحو والصرف، نذكر منها
إعجاز (، أما في الأدب وعلوم القرآن فكان له"الجمل" كتابو "حونّ الإیضاح في ال" كتاب
ه في رائآد أورد في كتابیة الأخیرین معظم ، وق"أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجازو )القرآن

.4يعلوم البلاغة والنقد البلاغ

فصول في النقد الأدبي وتاریخه، دار الوفاء للطباعة والنشر، السنصورة، مصر، ضیاء الحدیقي وعباس محجوب: ظرأن. 1
.141ص،1989، 1ط
.139، 138، ص 2008روت، لبنان، ینظر قصي الحسین، النقد الأدبي ومدارسه عند العرب، دار ومكتبة الهلال، بأ. 2
.141فصول في العقد الأب وتاریخه، ص: محجوبضیاء المیني وعباس: نظرأ. 3
.139قصي الحسین، النقد الأدبي ومدارسه عند العرب، ص :ینظر. 4



80
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أحمد سید محمد، المصدر الأدبي، مضمونه وأنواع دراسته، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )8
.1986ائر، ، الجز 2ط

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقیق علي محمد : المرزباني أبو عبید االله)9
.1965البجاوي، دار نهضة مصر، 

.تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان: عبد العزیز عتیق)10

محي الدین عبد ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد )11
.5،1981، دار الجیل، بیروت، ط1الحمید، ج

.، دار الكتب المصریة القاهرة8الأغاني، ج : أبو الفرج الأصفهاني)12



81

، مطبعة البابي الحلبي 3عبد السلام محمد هارون، ج : الحیوان، تحنق: الجاحظ)13
.1965، 2وأولاده، القاهرة، مصر، ط

ضوء نظریات النقد العربي، دار المعارف، مفهوم الشعر في: عبد الرؤوف أبو السعد)14
.1ط

عبد الساتر، دار الكتب العلمیة بیروت، عباس: عیار الشعر، تحقیق: ابن طباطبا)15
.2015، 2ط

مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر للطباعة والنشر، : جابر عصفور)16
.1982، 2بیروت، ط

وخصومه، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم الوساطة بین المتنبي: القاضي الجرجاني)17
.وعلي محمد البجاري، منشورات المكتبة العصریة، بیروت

حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار )18
.1966الكتب الشرقیة، تونس، 

.1990، التراث النقدي، نصوص ودراسة، منشأة المعارف، الإسكندریة: رجاء عید)19

.2002صلاح رزق، أدبیة النص، دار غریب للطباعة، القاهرة، )20

.2001، لبنان، بیروت، دار الفکر، 1المقدمة، ج: ابن خلدون)21

مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار المعارف، مصر،: ناصر الدین الأسد)22
1982.

عبد االله شرف، النقد في العصر الوسیط والمصطلح في طبقات ابن سلام، دار حسین)23
.1984الحداثة، بیروت، ط، 

النظریة النقدیة عند العرب حتى نهایة القرن الرابع الهجري، دار : هند حسین طه)24
.1981الرشید للنشر، العراق، 



82

المعارف، مصر، ، دار1الموازنة بین الطائیین، تحقیق السید أحمد صقر، ج ديالأم)25
.1961، 1ط

، 1979عبد السلام محمد هارون، ج، دار الفكر، : س اللغة، تحقیقییمقا: ابن فارس)26
.ف، ح، ل: ، مادة478ص

.1964، بیروت، 1دار الثقافة، جالشعر والشعراء،: ابن قتیبة)27

حنون، ومحمد الوالي، ومحمد جمال الدین بن الشیخ الشعریة العربیة، ترجمة مبارك )28
.غأورا

العامة، بغداد، ، دار الشؤون الثقافیة 2أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم، ج )29
.1989، 1ط

.1985، 2لمكتبة الحدیثة، العین، طولید قصاب، قضیة عمود الشعر العربي القدیم، ا)30

.1983منشأة المعارف، القاهرة، التراث النقدي، نصوص ودراسة،: رجاء عید)31

حنون، ومحمد الوالي، ومحمد الشعریة العربیة، ترجمة مبارك بن الشیخ جمال الدین، )32
.أوراغ

، مطبعة البابي الحلبي وأولاده 3تحقیق عبد السلام محمد هارون، جالحیوان،: الجاحظ)33
.1965، 2القاهرة، مصر، ط

محمد مصابیح، الشعر العربي القدیم من التنظیر إلى التطبیق عند كل من الأمني )34
:والجرجانیة الرابط

http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews

.33، 32صالوساطة بین المنتیي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني)35

حنون، ومحمد الوالي، ومحمد مبارك : بن الشیخ جمال الدین الشعریة العربیة، ترجمة)36
.أوراغ



83

.1997، 1، دار الجیل بیزوت، ط1شرح دیوان الحماسة، ج : المرزوقي)37

.1982، 1ث، دار العودة، بیروت، ط النقد الأدبي الحدی: هلالغنیمي)38

اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، اتحاد :الأخضر الجمعي)39
.2001الكتاب العرب، دمشق، 

كر، مطبعة المدني، أسرار البلاغة، تحقیق محمود محمد شا: عبد القاهر الجرجاني)40
.القاهرة

الخصومة بین الطائیین وعمود الشعر العربي، منشورات اتحاد : وحید صبحيكبابة )41
.1997،ط.دمشق، دالكتاب العرب،

.1978، 2عر، دار العودة، بیروت، طزمن الش: أدونیس)42

.1981لثقافة، دار الرشید، بغداد، مقالات في تاریخ النقد الأدبي، وزارة ا: داود سلوم)43

م حتى نهایة القرن النقد العربي القدی: الصوالحةطاشة الشوابكة، محمد أحمدغداود )44
.الخامس الهجري

عبد السلام :، تحقیق1أبو عثمان عمرو بن بحر بن الجاحظ البیان والتبیین، ج)45
.هارون، طه، القاهرة

، 1ج، القاهرة،4تحقیق عبد السلام هارون، طالبیان والتبیین،الجاحظ)46

د الأدبي وتاریخه، دار الوفاء للطباعة فصول في النقضیاء الحدیقي وعباس محجوب)47
.1989، 1والنشر، السنصورة، مصر، ط

روت، لبنان، یقصي الحسین، النقد الأدبي ومدارسه عند العرب، دار ومكتبة الهلال، ب)48
2008..



1

فهرس المحتویات
1.....................................................................................................توطئة

I .3..............................................النقدلمصطلحوالاصطلاحیةاللغویةالمفاهیم

II .5........):والمغربالمشرقمننماذج(القدیمةالعربیةالنقدیةالمصنفاتبیبلیوغرافیا

5...........................................................العربيالمشرقفيالنقدیةالمؤلفات. 1

5...................................................):هـ276تقتیبةلابن(والشعراءالشعر. 1-1

5................................):هـ232تالجمحيسلاملأبي(الشعراءفحولطبقات. 1-2

6........................................................):هـ255تللجاحظ(والتبیینالبیان. 1-3

6..................................................):هـ337تجعفرابنلقدامة(الشعرنقد. 1-4

7.......................):هـ456ترشیقلابن(ونقدهوآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة. 1-5

7............................):هـ684تالقرطاجنيلحازم(الأدباءوسراجالبلغاءمنهاج. 1-6

III .8................................نصوصهمنونماذجومجالاتهمفهومهالانطباعيالنقد

8...................................................................الانطباعي؟بالنقدالمقصودما. 1

8.................................................................:الجاهلیةفيالأدبيالنقدطبیعة. 2

11........................................................:الإسلامصدرفيالأدبيالنقدطبیعة. 3

13...................................................:أمویةبنيالعصرفيالأدبيالنقدطبیعة. 4

IV .17...............................................والمغاربةالمشارقةالنقادعندالشعرمفهوم

18...........................................................................:لغةالشعرلفظمعنى. 1

18..............................................................:المشارقةالنقادعندالشعرمعنى. 2



2

18.............................................................):255ت(الجاحظعندمعناه. 2-1

19.................................................)322ت(العلويطباطباابنعندمعناه. 2-2

21................................................):ه337ت( جعفربنقدامةعندمعناه. 2-3

22...............................................)ه302ت(الجرجانيالقاضيعندمعناه. 2-4

23..............................................................:المغاربةالنقادعندالشعرمعنى. 3

23.........................................................)ه436ت(رشیقابنعندمعناه. 3-1

24.................................................)ه684ت(القرطاجنيحازمعندمعناه. 3-2

26......................................................)ه808: ت(خلدونابنعندمعناه. 3-3

V .26..................النصوصمنونماذجالقدیمالعربيالأدبيالنقدفيالنقدیةالقضایا

26...............................................................:الشعروتأصیلالانتحالقضیة. 1

27...................................:الشعروتأصیلالانتحالوقضیةالجمحيسلامابن. 1-1

30.................................................:الشعروتأصیلالانتحالقضیةالجاحظ. 1-2

31................................................:الشعروتأصیلالانتحالوقضیةالآمدي. 1-3

32.......................................................:القدیمالأدبيالنقدفيالفحولةقضیة. 2

32..........................................................:الفحولةلمصطلحاللغويالمعنى. 2-1

33.................................................................:الفحولةوقضیةالأصمعي. 2-2

35.........................................................الفحولةوقضیةالجمحيسلامابن. 2-3

37..................................................القدیمالأدبيالنقدفيالشعرعمودقضیة. 3

38...................................................:الشعرعمودلمصطلحاللغويالمعنى. 3-1



3

38..............................................................:الشعرعمودوقضیةالآمدي. 3-2

41.................................................:الشعرعمودوقضیةالجرجانيالقاضي. 3-3

45.............................................):ه421ت(العمودشعروقضیةالمرزوقي. 3-4

47................................................القدیمالعربيالنقدفيوالمعنىاللفظقضیة. 4

47.........:والمعنىاللفظوقضیة) جعفربنوقدامةطباطباوابنقتیبةابن(المشارقة. 4-1

48...................................................:قتیبةابنعندوالمعنىاللفظقضیة. 4-1-1

49................................................:طباطباابنعندوالمعنىاللفظقضیة. 4-1-2

51.............................................:جعفربنقدامعندوالمعنىاللفظقضیة. 4-1-3

53......................:والمعنىاللفظةوقضیة) القرطاجنيوحازمرشیقابن(المغاربة. 4-2

53..................................................:رشیقابنعندوالمعنىاللفظقضیة. 4-2-1

55..........................................:القرطاجنيحازمعندوالمعنىاللفظقضیة. 4-4-2

57..............................................:القدیمالأدبيالنقدفيوالكذبالصدققضیة. 5

57......................................................................:للصدقاللغويالمعنى. 5-1

58.....................................................:والكذبوالصدقوقضیةطباطباابن. 5-2

60.................................................:والكذبالصدقوقضیةجعفربنقدامة. 5-3

62............................................:والكذبالصدقوقضیةجرجانيالقاهرعبد. 5-4

64.............................................:القدیمالأبيالنقدفيالنقدیةالموازناتقضیة. 6

64..............................................................:الأمديالطائیینبینالموازنة. 6-1

71.....................................:الجرجانيللقاضيوخصومهالمتنبيبینالوساطة. 6-2



4

72.........................................................:النظمونظریةالجرجانيالقاهرعبد. 7

73.....................................................:الجرجانيعندالنظممصطلحمعنى. 7-1

73................................................:الجرجانيعندالنظمنظریةوقواعدأسس. 7-2

76............................................................................:القدیمالبلاغيالنقد. 8

76..............................................................:البلاغيالنقدوالتطورالنشأة. 8-1

78........................................................:العربيالمشرقنقادأعلامبعتراجم. 9

78......................................):ه255ت(الجاحظبحربنعمروعثمانأبو. 9-1

78.............................):ه392ت(الجرجانيالعزیزعبدبنعليالحسنأبو. 9-2

79......................................................):ه471ت(الجرجانيالقاهرعبد. 9-3

80.............................................................................:المراجعالمصادرئمةقا


